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أظهرت الإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الدولي 
الــــخــــاص لــــســــوريــــة، غـــيـــر بــــيــــدرســــن، يـــــوم 27 شــبــاط 
الماضي، أمام مجلس الأمن، أنّ »معضلة« مكان عقد 
اجــتــمــاعــات اللجنة الــدســتــوريــة مــا تـــزال قــائــمــة، وذلــك 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــوجــيــهــه فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف دعــــوة 
رســمــيــة لعقد جــولــة تــاســعــة نــهــايــة نــيــســان فــي جنيف، 
والتي ليس واضحاً بعد ما إذا كانت ستعقد فعلًا أم 

لا.
الــجــديــد فــي هــذه الإحــاطــة، وفيما سبقها مــن عمليات 
بحث مكوكي عن مكانٍ ما متفقٍ عليه لعقد اجتماعات 
الــلــجــنــة، بــمــا فــي ذلـــك نــيــروبــي! هــو أنّ عملية تــقــاذف 
مكان انعقاد اللجنة الدستورية بين جنيف ونيروبي 
وعــــدد مــن الــعــواصــم الإقــلــيــمــيــة، إنــمــا تــصــب فــي نهاية 
الــمــطــاف فــي مــحــاولــة دفـــن تــلــك اللجنة نــهــائــيــاً، ومعها 
العملية السياسية والــقــرار 2254، وبما يتوافق  دفــن 
ــــوة مـــقـــابـــل خـــطـــوة«  ــــطـ ــــروع »خـ ــــشـ ــــع مـ بـــالـــمـــحـــصـــلـــة مـ
الأمــريــكــي الــــذي يــتــلــخــص جـــوهـــره فـــي الـــوصـــول إلــى 
اتفاقات من تحت الطاولة وثم من فوقها ضمن التوجه 
الــنــظــام«، بما يسمح بتمديد  المسمى »تغيير ســلــوك 
الأزمة وتعميقها وتكريس تقسيم الأمر الواقع كجزء 
من أدوات الفوضى الشاملة الهجينة في المنطقة ككل.
كلّ هذه المحاولات، ومعها اتضاح السعي الأمريكي 
والغربي إلى دفن 2254، ودفن المعارضة كجزء من 
هذه العملية، تجعل من نقل أعمال اللجنة الدستورية 
إلــــى دمـــشـــق، الـــحـــل الـــمـــوضـــوعـــي الـــوحـــيـــد لــمــعــضــلــتــهــا، 
وهـــــو الــــحــــل الــمــمــكــن عــمــلــيــاً عـــبـــر تـــأمـــيـــن الـــضـــمـــانـــات 
اللازمة وخاصة عبر أستانا وبإشراف الأمم المتحدة، 
والضروري سياسياً بوصفه الخطوة الأولى باتجاه 

التفاوض المباشر الحقيقي لتنفيذ 2254.
إنّ تــوفــيــر الــضــمــانــات الـــازمـــة لــعــقــد الاجــتــمــاعــات في 
ــابــــل لــلــتــطــبــيــق بـــالاســـتـــنـــاد  دمـــشـــق هــــو أمـــــر مــمــكــن وقــ
إلى القوى ذات المصلحة المباشرة في إنهاء الأزمة 
الـــســـوريـــة، وعـــلـــى رأس هــــذه الـــقـــوى ثـــاثـــي أســتــانــا، 

ومعه الصين ودول عربية أساسية.
كـــذلـــك، فــــإنّ نــقــل أعـــمـــال الــلــجــنــة إلـــى دمــشــق ضـــروري 
ــــي نــهــايــة  ســـيـــاســـيـــاً لأنّ الــــحــــل الـــســـيـــاســـي ســـيـــطـــبـــق فـ
ــاً كـــتـــابـــة  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الــــــســــــوريــــــة، وضـ ــــاف عــــلــــى الأرض  ــــطـ ــمـ ــ الـ
الــدســتــور الـــســـوري الــجــديــد الـــذي لا يــجــوز أن يكتب 

خارج سورية.
ــبـــار الــفــعــلــي الــمــلــمــوس  ــتـ كــمــا أنــــه ضــــــروري لأنــــه الاخـ
للاعتراف المتبادل بين أطــراف الــصــراع، ولإقرارهم 
الــفــعــلــي لا الــلــفــظــي بــــــأنّ الـــمـــخـــرج الـــوحـــيـــد هــــو الــحــل 
الــســيــاســي عــبــر تــنــفــيــذ 2254، ولــيــس عــبــر »الــحــســم« 
أو »الإســـــقـــــاط«؛ فــجــوهــر الـــحـــل الــســيــاســي كــــان ومــا 
ــقــــه فــي  ــــن حــ ــعــــب الــــــســــــوري مــ ــــو تـــمـــكـــيـــن الــــشــ يـــــــــزال هــ
تــقــريــر مــصــيــره بنفسه، والــمــدخــل إلـــى ذلـــك هــو جسم 
حــكــم انــتــقــالــي يتفق عليه كـــلٌّ مــن الــنــظــام والــمــعــارضــة 
ودســتــور وانــتــخــابــات، كما ينص الــقــرار 2254 الــذي 

يقر به الطرفان، لفظياً حتى الآن.
انــتــقــال الــلــجــنــة إلـــى دمــشــق، يــعــنــي تمكينها مــن العمل 
ضمن حالة انعقاد مستمر حتى إنــهــاء مهمتها، الأمــر 
الذي يمكن أن يستغرق شهراً واحداً في حال توفرت 

الإرادة الوطنية والسياسية لذلك.
وانتقالها إلى دمشق يعني انتقالًا جدياً باتجاه البدء 
الفعلي بالحل وبالتفاوض المباشر على كل تفاصيل 

.2254
يبقى أن نقول إنّ واحداً من أهم أدوات نجاح اللجنة 
في تأدية دورها ضمن الحل السياسي، هو أن تكون 
أعــمــالــهــا عــلــنــيــةً، لــكــي يــعــرف الــســوريــون مــا يــقــولــه من 
يـــفـــتـــرض بـــهـــم أن يــكــتــبــوا دســـــتـــــوراً لـــســـوريـــة، ولــكــي 
ــــراد في  يــتــبــيّــنــوا مـــدى جــديــة مختلف الأطـــــراف والأفــ
البحث عــن مــخــرج مــن الأزمـــة ولــيــس فــي البحث عن 
مصالح ضيقة... هذا الاقتراح الذي تقدمت به منصة 
موسكو منذ الــيــوم الأول فــي الجلسة الأولـــى للجنة، 
ومــا تــزال تــراه صالحاً، وتــراه حقاً للشعب السوري، 

وتنتظر التجاوب معه من كل مكونات اللجنة...
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¿ محمد عادل اللحام

ــــع الــطــبــقــة  ــــواقـ ــة لـ ــ ــعـ ــ إذا قـــمـــنـــا بـــمـــتـــابـــعـــة واسـ
قُــــدِّمَ باسمها مــن مطالب خلال  العاملة ومــا 
الــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــة الــتــي عــقــدت فــي بــدايــة 
هـــذا الــعــام، ومـــا قُــــدِّمَ مــن مـــذكّـــرات سطّرتها 
اجــتــمــاعــات المجلس الــعــام لــنــقــابــات الــعــمــال، 
نــجــد أن تــلــك الــمــطــالــب لـــم يــتــغــيــر مـــن أمــرهــا 
ــا تـــحـــســـيـــن الــــوضــــع  ــهــ ــتــ ــدّمــ ــقــ شــــــــــيء، وفــــــــي مــ
الـــمـــعـــيـــشـــي لـــلـــعـــمـــال الـــــــذي أصــــبــــح فــــي أســــوأ 
ــــادة الأخــــيــــرة عــلــى  ــــزيـ حــــالاتــــه، حـــتـــى بـــعـــد الـ
الأجـــور، وتحسين الــوضــع الإنــتــاجــي، الــذي 
ــراً تــــكــــاد تـــفـــقـــد فــيــه  ــيــ ــتــــراجــــع تــــراجــــعــــاً خــــطــ يــ
الــصــنــاعــة كـــلَّ مــقــوّمــات اســتــمــرارهــا، ولــيــس 
حـــتّـــى تـــطـــوّرهـــا. إن تــلــك الــمــطــالــب مـــا زالـــت 
مـــوجـــودة فـــي أدراج الــنــقــابــات والــحــكــومــة، 
ق بالرغم من  ولــم تأخذ طريقها نحو التحقُّ
الأقاويل الكثيرة التي تدلي بها النقابات بأنّ 
الحكومة عازمة على تحقيق مطالبنا، وأنها 
متعاونة معنا إلى أبعد الحدود، وغيرها من 
ــــراء والــتــبــجــيــل لــمــوقــف الحكومة  جــمــل الإطـ

من مطالب العمال.
ــقــــوى الأخـــــــرى الــمــتــحــكــمــة بــمــقــالــيــد  بــيــنــمــا الــ
الثروة تعيش في أحلى أوقاتها وهي تحقق 
أربــاحــاً كبيرة، بالمعنى الــمــادي والسياسي 
الاقـــتـــصـــادي، مــمــا جــعــل مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــــة الأضـــــــــعـــــــــف بـــــمـــــقـــــايـــــيـــــس مــــــــوازيــــــــن  ــقــ ــ ــلــ ــ ــــحــ الــ
الــــقــــوى الـــطـــبـــقـــيـــة الــــســــائــــدة، والأكـــــثـــــر تــــأثــــراً 
بــالــمــجــريــات المحيطة بــهــا، وبــالــتــالــي الأكــثــر 
خـــســـارةً لــحــقــوقــهــا الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة 

والديمقراطية بما فيها الحريات النقابية.
لــقــد تــم تــجــريــد الــطــبــقــة الــعــامــلــة مــن أدواتـــهـــا، 
التي يمكن من خلالها أن تدافع عن مصالحها 
الاقتصادية ضمن الشروط التي تعمل بها، 
مــع الــعــلــم بـــأن الــدســتــور الـــســـوري، قــد نص 
في مادته الـ 44 على حق الإضــراب للطبقة 
النقابية،  استقلالية حركتها  وعــلــى  الــعــامــلــة، 
بعيداً عن أية هيمنة أو وصاية على قراراتها، 
وحقّها بالتعبير عن مصالح من تمثل، أي: 
بعيداً عن المادة الثامنة في الدستور القديم، 
ولكن هذا شيء وقدرة الطبقة العاملة على 

حماية حقوقها الدستورية شيء آخر.
إن الحلول التي تَطرحُها الحكومة لتحسين 
النقابات  المعيشي، ومـــجـــاراة  الــعــمــال  واقـــع 
لها فــي تلك الــطــروحــات، لــن تغير مــن واقــع 
الــعــمــال شــيــئــاً، ولــكــن يمكن الــقــول: إن الحل 
مــا يعانيه شعبنا يقع  الشامل لكل  الحقيقي 
فــــي مــــكــــان آخـــــــر، وســـيـــســـعـــى نـــحـــو الـــحـــلـــول 
الــحــقــيــقــيــة الــتــي ســتــؤمــن مــصــالــحــه الــوطــنــيــة 

والسياسية والاقتصادية.
أي: سيسعى نحو انــتــزاع الــتــوزيــع الــعــادل 
للدخل الوطني المختل توزيعه الآن لصالح 
ــبـــــرى، الـــتـــي  ــ ــكـ ــ قـــــــوى الــــفــــســــاد والاحـــــتـــــكـــــار الـ
الكارثية، فقد  المُعاش نتائجه  الواقع  أظهر 
تـــم إفـــقـــار الــشــعــب الــــســــوري، ومـــنـــه: الــطــبــقــة 
الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة، مـــمـــا يـــعـــنـــي بـــالـــضـــرورة 
الحقيقية  مصالحها  العاملة  الطبقة  تعي  أن 
الــتــي خسرتها،  النضالية  أدواتــهــا  مستعيدةً 
والتي تمكنها من انتزاع ما تم سحبه منها 
مـــــن حــــقــــوق عــــلــــى طــــريــــق تـــحـــقـــيـــق الــتــغــيــيــر 
الشعب  أغلبية  المطلوب لمصلحة  الــجــذري 
السوري المقهور، في الاقتصاد والسياسة 

والديمقراطية. فهل تفعلها الطبقة العاملة؟

بصراحة

 هل تفعلها
 الطبقة العاملة؟

	ǧأديب خالد

أمــــــا الأعـــــيـــــاد والــــمــــنــــاســــبــــات فـــتـــحـــولـــت مــن 
مناسبات للمّ الشمل والفرح إلى كابوس 
لا يتمنى المواطنون قــدومــه، لما تفرضه 
هـــــــــــذه الــــــمــــــنــــــاســــــبــــــات مــــــــن احــــــتــــــيــــــاجــــــات لا 
يستطيعون تأمين الحد أدنى من تكاليفها، 
فـــبـــحـــســـب بـــعـــض الاقــــتــــصــــاديــــيــــن أن كــلــفــة 
الإفــطــار فــي شــهــر رمــضــان لأســـرة مكونة 
مــن خــمــســة أفــــراد فــي يـــوم واحــــد تــبــلــغ ما 
بين 150 و200 ألف ليرة سورية في الحد 
الأدنـــــى وهــــو مـــا يــعــنــي أجـــــرة عـــامـــل لــمــدة 

شهر كامل.
وتعتقد الحكومة أنّ الزيادات على الأجور 
والأخــــرى )ستخرج  الفينة  بين  الحاصلة 
الزير من البير( أي ستؤدي إلى تحسين 
معيشة الــعــمــال وتَــحــسُّــن أوضــاعــهــم، بينما 
واقع الحال للأسواق يؤكّد عدم كفاية تلك 
ــــى الــمــطــلــوب  الــــزيــــادات لــتــأمــيــن الــحــد الأدنـ

مــعــيــشــيــاً، فــكــيــف ســتــحــســن أحـــــوال الــعــمــال 
مع أن نسبة كبيرة من الناس لا تصيبهم 
الــزيــادات ســوى بارتفاع الأســعــار، فمرور 
ــلـــى الأســـــــــواق وخــــاصــــة الألـــبـــســـة  ســــريــــع عـ
ــــن تــلــك  ــقـــة مــ ــعـ ــالـــصـ ــا بـ ــهــ ســـتـــصـــيـــب الــــــمــــــارّ بــ
الأســعــار ويــبــدأ بضرب أخماسه بأسداسه 
حول كيف سيؤمن لأطفاله صغاراً وكباراً 
ــــادم، حــيــث  ــقــ ــ مــــا يـــجـــب لـــبـــســـه فــــي الـــعـــيـــد الــ
كانت الأعياد سابقاً مناسبات سعيدة عند 
الصغار والكبار لتجديد ملابسهم وغيرها 
مـــن الأشـــيـــاء، بــيــنــمــا الآن أصــبــحــت عـــادات 

مكروهة لضيق الحال. 
ــبـــررات  ــمـ ــا يــكــفــي مــــن الـ الـــحـــكـــومـــة لـــديـــهـــا مــ
لــتــكــون الشماعة  الــمــواطــنــيــن  أمـــام  لتعلنها 
الـــتـــي تــعــلــق عــلــيــهــا تـــــردي أحــــــوال الـــنـــاس، 
وهـــي غــيــر مبالية فــي هـــذا الأمـــر وتــحــاول 
ــــن الاســــتــــحــــقــــاقــــات الـــتـــي  ــتــــهــــرب مـ دائـــــمـــــاً الــ
أوجبها الدستور السوري على الحكومات 
تــجــاه مــعــيــشــة الــشــعــب الـــســـوري، وخــاصــة 
ــقــــراءه ومـــعـــدمـــيـــه، بــــأن يــعــيــش الــمــواطــن  فــ

ــيــــث مـــســـتـــوى  ــــن حــ ــتــــه مــ ــكــــرامــ ــــوري بــ ــ ــــسـ ــ الـ
معيشته أو من حيث حقوقه الأخرى. 

ــتــــصــــريــــحــــات حــــول  ــــن الــ نـــســـمـــع الــــكــــثــــيــــر مــ
ضــرورة أن يصل الدعم لمستحقيه؛ منها 
أن تكون هناك مبالغ مالية كتعويض عن 
غـــاء الــمــعــيــشــة، ومــنــهــم مـــن يــطــالــب بــعــدم 
رفــع الأجــور باعتبار هــذا الإجــراء سيزيد 
نسب التضخم وبالتالي سترتفع الأسعار. 
وهذه التصريحات جميعها تتناسى شيئاً 
ــبــــاب الأســاســيــة  مــهــمــاً وهــــو أن أحــــد الأســ
لــــهــــذا الـــــواقـــــع الــــمــــر هــــو انـــســـحـــاب الــــدولــــة 
مــن مهمتها الأساسية وتــرك قــوى النهب 
والفساد الكبيرين تستغل حاجات الناس 
ــيــــراد والـــتـــســـعـــيـــر والــتــحــكــم  ــتــ بــعــمــلــيــة الاســ
بـــالـــكـــمـــيـــات، وهــــــــذا يـــعـــنـــي الــــحــــصــــول عــلــى 
أرباح خيالية سيدفعها الفقراء ومتوسطو 
الـــحـــال مـــن جــيــوبــهــم ولــقــمــة عــيــشــهــم الــتــي 
بــــــــات الـــــحـــــصـــــول عـــلـــيـــهـــا يــــحــــتــــاج لـــجـــهـــود 
مضنية يــشــارك فــيــهــا أكــثــر مــن طـــرف من 

أفراد العائلة الواحدة.

هموم الفقراء

تتوالى المصائب على العمال مع بزوغ فجر كل يوم جديد ومع كل مناسبة أو عيد تمر عليهم في ظل ارتفاع جنوني وشبه يومي للأسعار 
والخدمات الأساسية كافة، والذي يقابله مزيدٌ من التدني للقوة الشرائية للأجور والرواتب مما يخلف مزيداً من التدهور في مستوى 

معيشة 90% من السوريين. وتتعالى الأصوات المطالبة من كل حدب وصوب بضرورة زيادة الأجور من جميع الاقتصاديين والنقابيين 
والقوى السياسية. وباتت قضية الأجور ملحة جداً ولا تحتاج لدراسات اقتصادية أو خبراء بل أيّ مواطن عادي بات يدرك ما تسببه هذه 

الأجور.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

مصر: إضراب عمال غزل المحلة والزيوت والمنظفات
يستمر عمال شركة غــزل المحلة، في مصر، في إضرابهم عن 
العمل الــذي بــدأ فــي 22 مــن شباط مــن أجــل رفــع الحد الأدنــى 
للأجور إلى 6000 جنيه، أسوة بالعاملين في الحكومة، ورفع 
قيمة بـــدل الــوجــبــة إلـــى 900 جنيه شــهــريــاً، لــمــواجــهــة الارتــفــاع 
الــكــبــيــر فـــي الأســـعـــار.مـــن جــهــتــهــا قـــامـــت الادارة بـــوقـــف صــرف 
رواتـــــــب الــعــامــلــيــن لــلــضــغــط عـــلـــى الـــعـــمـــال لـــفـــض الإضــــــــراب عــن 
العمل، ويطالب عمال غــزل المحلة بإلغاء الضرائب ورفــع حد 
الإعفاء الى 7000 جنيها، في سياق متصل عمال شركة الزيوت 
والــمــنــظــفــات بــأســيــوط، أعــلــنــوا الإضـــــراب عـــن الــعــمــل للمطالبة 
بتطبيق حد أدنى للأجور بمبلغ ٦٠٠٠ جنيه شهرياً للعاملين 
الــعــام، أســوة بالعاملين فــي الحكومة. وافادت  بقطاع الأعــمــال 
مــصــادر نــقــابــيــة أن عــمــال غـــزل الــمــحــلــة لا يــرفــضــون الــتــفــاوض 
الضغط على  تجاهلها، وإن  يرفضون  بشأن مطالبهم ولكنهم 

العمال أو تهديدهم يقوض مبادئ المفاوضة الجماعية.

كندا: عمال يضربون عن العمل في هاليفاكس
أضرب ما يقرب من 240 عاملًا في منشأة لمعالجة المركبات 
فــشــل  بـــعـــد  الـــثـــاثـــاء  يـــــوم   ،NS  ،Passage  Eastern فــــي 
الــمــفــاوضــات بــيــن الــنــقــابــة والــشــركــة فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق. 
ورفض أعضاء النقابة اتفاقاً مبدئياً في وقتٍ سابق من هذا 
الشهر وقدّموا إشعاراً بالإضراب. قال رئيس النقابة: »نحن 
هنا في صفوف الاعتصام، العمال يريدون فقط أجراً عادلًا 
ومعقولًا حتى يتمكنوا من إعالة أســرهــم«. وأضــاف: »نحن 
دائــمــاً منفتحون على الــعــودة إلــى طاولة المفاوضات طالما 
أن الشركة تـــدرك أن أعــضــاءنــا وموظفيهم يستحقون أجــراً 
عـــادلًا وصفقة عــادلــة ومنصفة«. قــال أحــد الــعــمــال: »الجميع 
ــال فــــي الــجــامــعــة.  ــ ــفـ ــ لـــديـــهـــم فـــواتـــيـــر، ورهـــــــون عـــقـــاريـــة، والأطـ
المفاوضات  العمال فقط لتغطية نفقاتهم«. وكانت  ويحاول 
مع صاحب العمل بدأت في أيلول الماضي، وكانت مستمرة 

حتى تنفيذ الإضراب.

الولايات المتحدة: إضراب في أكبر مصنع للجعة
يــشــهــد أكــبــر مــصــنــع للجعة فــي الـــولايـــات المتحدة 
إضــــرابــــاً عـــن الــعــمــل حــيــث ســـيـــشـــارك فــيــه مـــا يــزيــد 
عــن 5000 عــامــل فــي الــيــوم التالي لانتهاء عقدهم 
الــنــقــابــي الـــحـــالـــي بــحــلــول بـــدايـــة شــهــر آذار، يــقــول 
عــضــو الـــنـــقـــابـــة: »لـــقـــد أظـــهـــرنـــا لـــهـــذه الـــشـــركـــات أنــه 
لـــن يــتــم الــتــســامــح مـــع جــشــع الـــشـــركـــات بــعــد الآن، 
ونــحــن عــلــى اســتــعــداد لأخـــذ مــا نــحــتــاج إلــيــه للبقاء 
]مــوحّــديــن[«، أهـــمّ مطلب لأعــضــاء الــنــقــابــة: حماية 
لضمانات العمل مكتوبة فــي العقد. إضــافــة لزيادة 
جيدة في الأجــور وتأمين الرعاية الصحية. وهذا 
هــو الإضـــــراب الــثــانــي فــي صــنــاعــة الــبــيــرة فــي عــام 
2024 ويشارك فيه أيضاً نحو 400 عامل من عمال 
الشاحنات فــي مصنع مولسون كــورز فــي فــورت 

وورث، في تكساس.

فنلندا: موجة الإضرابات العمالية الحاشدة مستمرة
شلّت موجة الإضرابات فنلندا في الفترة من 12 إلى 16 شباط، 
عندما نظم أكثر من 130 ألف عامل سلسلة إضرابات متواصلة 
ــــن خـــال  ــابــــات مـ ــقــ ــنــ ــــد هـــجـــمـــات الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الــــعــــمــــال والــ ضـ
الحكومة،  اقترحتها  التي  النيوليبرالية  الإصــاحــات  مجموعة 
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقليص نظام الرعاية الاجتماعية 
ــــت الـــقـــطـــاعـــات الــرئــيــســيــة  ــــربـ فــــي الــــبــــاد بـــشـــكـــل وحــــشــــي. وأضـ
للاقتصاد بشكل كامل، حيث بــدأت الإضــرابــات في 12 شباط 
بقطاعات النقل والــرعــايــة الصحية ورعــايــة الأطــفــال والتعليم. 
وامــتــد الإضـــــراب إلـــى الــقــطــاع الــصــنــاعــي فــي 14 شــبــاط عندما 
قــام أكثر مــن 60,000 عضو فــي أكبر نقابة للعمال، )الاتــحــاد 
الصناعي( بالإضراب، وانضم إليهم أكثر من 7000 من موظفي 
الــمــكــاتــب، وشـــارك فــي الإضــــراب اتــحــاد عــمــال الــكــهــربــاء فــي 15 
شباط، في محطات الطاقة النووية والكهرومائية في جميع 

أنحاء البلاد، واتحاد عمال الأغذية الفنلنديين.

	ǧنبيل عكام

فـــالـــحـــكـــومـــة بـــســـيـــاســـتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجتماعية هي فريق عمل واحد مع 
قوى النهب والفساد، ورغــم ذلك فإنّ 
هذه القوى لا تعتبر الحكومة شريكاً 
لها أو أنهم فريق عمل واحد، رغم أن 
الحكومة هي  تنفذها  التي  السياسات 
تــلــك الــســيــاســات الــتــي تلبي مصالحهم 
ــــرة، وهــــي  ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــر الـ ــيـ ــ الــــمــــبــــاشــــرة وغـ
ــــرارات  ــقـ ــ تـــصـــدر كـــافـــة الـــتـــشـــريـــعـــات والـ
التي تخدم هذه القوى. أما فيما يتعلق 
على  تعمل  فالحكومة  العاملة  بالطبقة 
توفر  عكس مصالحها وحقوقها، ولا 
لها البيئة القانونية للدفاع عن حقوقها 
التي تتناقص يوماً بعد يوم من خلال 

زيادة سطوة قوى المال المختلفة.
لـــقـــد ســــاهــــم ضـــعـــف الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي، 
مـــن خــــال احـــتـــوائـــه مـــن قــبــل الــســلــطــة 
الكثير من  الــشــيء  بــفــقــدانــه  التنفيذية، 
ــاتـــه الـــكـــامـــنـــة فــي  ــيـ ــانـ ــكـ اســـتـــقـــالـــيـــتـــه وإمـ
قطاعيها:  فــي  العاملة  الطبقة  صــفــوف 
ــــة. حــتــى بــــات الــعــمــال  ــــدولـ الـــخـــاص والـ
ــــات إلا مــن  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ إلــــــــى  يـــــنـــــظـــــرون  لا 
خــــال مـــا تــقــدمــه صـــنـــاديـــق الــمــســاعــدة 
فـــي هــــذه الــنــقــابــات فـــي نــهــايــة الــخــدمــة 

ــنـــكـــر أهــــمــــيــــة هــــذه  لــــلــــعــــامــــل، وهــــنــــا لا نـ
الــصــنــاديــق ودورهــــــا الـــهـــام فـــي رعــايــة 
الــعــمــال والـــخـــدمـــات الــتــي تــقــدمــهــا لــهــم. 
فهم  المختلفة  ومطالبهم  حقوقهم  أمــا 

يعتبرون أن النقابات بعيدة عنها.
ــقــــول الـــمـــثـــل الـــشـــعـــبـــي »صــــديــــقــــك مــن  يــ
صدَقَك لا من صدًقك«؛ هكذا العمال فهم 
دائــمــاً مــع مــن يصدقهم الــقــول والفعل، 
ــلـــدفـــاع عــــن حــقــوقــهــم.  ومـــــن يـــتـــصـــدى لـ

فرض  تستطيع  لا  النقابية  فالمنظمة 
احترامها لــدى العمال وارتــبــاطــهــا بهم 
وارتــبــاطــهــم بــهــا إلا بــقــدر مـــا تــقــوم به 
مـــن الـــدفـــاع عـــن مــصــالــحــهــم وحــقــوقــهــم 
كــافــة. وبــمــقــدار مــا تــتــعــزز قـــوة العمال 
وحركتهم النقابية يتضاءل نفوذ قوى 

الفساد والنهب المختلفة. 
إن عــودة التنظيم النقابي إلى قاعدته 
ــيــــة هــــي مــــن الـــمـــهـــام الــرئــيــســة  الأســــاســ

الــيــوم، وذلـــك بــإفــســاح الــمــجــال للطبقة 
العاملة لاختيار ممثليها، الذين تتوسم 
فــيــهــم حــرصــهــم عــلــى حــقــوقــهــا والــدفــاع 
عــنــهــا بــعــيــداً عـــن الإمــــــاءات المختلفة. 
هيئات  ليس مجرد  النقابي  فالتنظيم 
ــــي مـــجـــال  نـــقـــابـــيـــة يـــنـــحـــصـــر نـــشـــاطـــهـــا فـ
ــــة الــــبــــســــيــــطــــة مـــن  ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـــــــخـــــــدمـــــــات الـ
مساعدات إنسانية صحية واجتماعية 
وغــيــرهــا فــقــط، بــل لــه كــل الإمــكــانــيــات. 

ويـــمـــكـــن أن يـــكـــون لــــه دورٌ فــــاعــــلٌ فــي 
التي  الاقتصادية  السياسات  تلك  لجم 
تـــنـــهـــجـــهـــا الــــحــــكــــومــــة الـــمـــحـــابـــيـــة لـــقـــوى 
الــفــســاد والــنــهــب، الــمــعــاديــة بــالــضــرورة 
ــا  ــنـ لـــمـــصـــالـــح الــــعــــمــــال والــــكــــادحــــيــــن. وإنـ
ــــذه الـــحـــفـــنـــة مــن  نــعــتــقــد أن إغــــضــــاب هــ
ــــن لاقــــتــــصــــادنــــا  ــيـ ــ ــبـ ــ ــاهـ ــ ــنـ ــ الـــــفـــــاســـــديـــــن والـ
الــــوطــــنــــي أســــهــــل بـــكـــثـــيـــر مـــــن إغــــضــــاب 

العمال الكادحين كافة. 

متى يستقل القرار النقابي
منذ أن ظهرت النقابات العمالية في البلاد كإطار 

تنظيمي وأداة يتخذها العمال للدفاع عن مصالحهم 
الطبقية لمواجهة من يستغلهم، كانت دائماً مصدر 

رعب لأرباب العمل، سواء الدولة أو القطاع الخاص، 
الذين كانوا وما زالوا يعملون باستمرار على التقليل من 

فاعليتها بالطرق الترهيبيّة أو باحتوائها واستخدامها 
لتبرير استغلالهم للعمال من خلال شعارات شعبويّة. 

وبين الترهيب والاحتواء أصبحت النقابات أداة 
لتلطيف التناقضات بين العمال وقوى الاستغلال، 
وتبرير هذا الاستغلال وخضوع العمال له على قول 

المثل الشعبي »مُكرَهٌ أخاك لا بطل«. من المعروف أن 
أيّة سلطة لن تتساهل مع فرض استقلالية المنظمات 

النقابية المختلفة، وخاصةً العمالية أو أيّ منظمات 
شعبية أخرى بما فيها الجمعيات، وتعيق كل نشاط 
مستقل عنها أو عن حزبها الحاكم بطرق عدة، وهذا 

أمر يعود لطبيعتها كسلطة.

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8
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تـــــمـــــيـــــز هـــــــــــذا الــــــمــــــؤتــــــمــــــر مــــــــن خـــــــــــال الـــــتـــــقـــــاريـــــر 
بتغيير بعض  بالمطالبة  المقدمة،  والــمــداخــات 
الأنظمة والقوانين لبعض المؤسسات المعرقلة 
لنيل حــقــوق الــعــمــال، وكـــان التقرير الــمــقــدم من 
ــاد عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــــن الـــشـــعـــور  ــ ــــحــ رئــــيــــس الاتــ
ــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــبـ بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة تُــــــجــــــاهَ حــــقــــوق الـــطـ

والمصلحة الوطنية. 
تحدث التقرير عن الفجوة الكبيرة بين الدخل 
ــــل الـــحـــكـــومـــة الـــمـــســـؤولـــيـــة  ــمّـ ــ والـــــمـــــصـــــروف، وحـ
الكاملة عن إيجاد الحلول لهذه الفجوة، وطالب 
بالحفاظ على الطبقة العاملة كتنظيم وحقوق، 
لأنـــهـــا عـــامـــل مـــهـــم وأســــاســــي فــــي الإنــــتــــاج وفـــي 
الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، باعتبارها 
الشريحة الأكبر في المجتمع، وقــال: كان أملنا 
أن يكون مــن أولــويــات جــدول أعــمــال الحكومة 
ــــم الـــعـــمـــل عــلــى  الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــســـيـــن الـــــراتـــــب ثـ
الــمــتــمــمــات، لأن الـــراتـــب هــو الــــذي يستفيد منه 
الــعــامــل بــعــد الــتــقــاعــد أمّـــا الــمــتــمــمــات فتسقط من 
ــام الـــحـــوافـــز مــن  ــالــــب بــــدراســــة نـــظـ حـــقـــوقـــه. وطــ
قــبــل الــمــؤســســات أولًا لــكــي يـــكـــون أكـــثـــر عــــدلًا، 
وحـــمّـــل وزارة )الــتــنــمــيــة الإداريـــــــــة( مــســؤولــيــة 
إيــــــقــــــاف نـــــظـــــام الــــــحــــــوافــــــز، وكــــــــــان الأجــــــــــــدى أن 
تــعــمــل عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــقـــوانـــيـــن والأنـــظـــمـــة لــهــذه 
المؤسسات وتحسين أجهزتها الرقابية، وطرح 
بعض القضايا التي تهم المحافظة بشكل عام؛ 
مـــنـــهـــا الاهــــتــــمــــام بـــالـــقـــطـــاع الــــســــيــــاحــــي، لــطــبــيــعــة 
طرطوس السياحية ولدعم الاقتصاد الوطني، 
والاســتــفــادة من الــثــروات الطبيعية مثل البحر 
وثروته السمكية كدول المتوسط، وإنجاز بناء 
جــامــعــة طــرطــوس الــــذي تــأخــر كــثــيــراً لــلــحــد من 
الباهظة التي يتحملها أولياء الطلاب.  النفقات 
وطالب التقرير بالحد من المركزية التي كانت 
سبباً أساسياً في عــدم حصول المحافظة على 
في  التنفيذية  السلطة  تــكــون  وأن  مستحقاتها، 
المحافظة هي المخولة بحل مشاكل المحافظة 
إلــى المواطن والمجتمع، وتمنى  لأنها الأقـــرب 
أن تكون المؤتمرات قادرة على تخريج قرارات 

وليس توصيات ومذكرات لا تُقرأ غالباً.
الــمــداخــات: كــانــت مــداخــات الــمــكــاتــب مقتضبة 
نـــوعـــاً مـــا وســـريـــعـــة، بــســبــب انــعــقــاد الــمــؤتــمــرات 
السنوية منذ أســابــيــع، وكــل مكتب قــدم تقريراً 
مفصلًا، وجــرى نقاش واســع للمطالب المحقة 
ــلـــة، ومـــــع الأســــــف هـــــذه الــمــطــالــب  لــلــطــبــقــة الـــعـــامـ

مرحّلة من مؤتمر إلى مؤتمر.

نقابة النفط
ــــة الـــــنـــــفـــــط، عـــلـــى  ــابـ ــ ــقـ ــ ــتــــب نـ ــكــ ركـــــــــــزت مـــــداخـــــلـــــة مــ
تحسين الراتب ورفع مستوى المعيشة للعامل 
ــتــــه، وهـــــــــذه ضــــــــــرورة حـــتـــمـــيـــة لـــلـــحـــفـــاظ  ــلــ ــائــ ولــــعــ
عــلــى حــيــاتــه وكـــرامـــتـــه، وركـــــزت الــحــكــومــة على 
الــمــتــمــمــات لــلــراتــب وأهــمــلــت الــقــضــيــة الأســاســيــة 
وهــو الــراتــب، وخــاصــة أنّ المتممات تــنــزع من 
ضمن مستحقاته عند التقاعد، والحكومة عملت 
مشكلة كبيرة في نظام الحوافز الجديد وغابت 
ــدالـــة، وأوقــــفــــت الـــقـــديـــم دون أن تطبق  ــعـ عــنــه الـ
الجديد وأوقفت حقوق العمال بهذا المجال منذ 
القديم  للنظام  /٢٠٢٢/ م لذلك نطالب بالعودة 
لأنــــه أكـــثـــر عـــدالـــة لــلــحــقــوق الــعــمــالــيــة، والــلــبــاس 

العمالي طريقه طــويــل، مــن الــفــرع إلــى الإدارة 
ــاً إلـــى  ــانــ ــيــ ــامـــة إلـــــى الـــلـــجـــنـــة الـــــــوزاريـــــــة... وأحــ ــعـ الـ
ــال باختصار  الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة. وطــالــب الــعــمّ
الــوقــت وإعــطــاء الــمــدراء حــق الــتــصــرف بصرف 
هــــذا الــمــســتــحــق، وإنّ مــصــفــاة بــانــيــاس بــحــاجــة 
إلـــى عــمــال، وإلـــى إعــــادة تعمير أيــضــاً، وإصـــاح 
الكثير من الأجهزة، وتم طرح ذلك على الوزير 
ــــن يــعــرف  ــاً. إن مَ مـــــــراراً، ويــبــقــى الــــقــــرار مـــركـــزيـ
واقع المصفاة هم عمالنا، والفنيون هم الأدرى 
في الإصــاح والصيانة والأجهزة التي بحاجة 
التقرير بإنشاء جامعة جديدة  لتبديل. وطالب 

لفرع الكيمياء والبتروكيمياء.
والإسمنت  البناء  نقابة  مكتب  مداخلة  تحدثت 
عن ضرورة دعم الشركات الإنشائية، من خلال 
تأمين الكوادر والحفاظ عليهم وتحسين واقع 
ــمــــازوت الــــــازم لــعــمــل هــذه  ــيــــات، وتـــأمـــيـــن الــ الآلــ
الشركات، وتثبيت العقود السنوية، وتعويض 

دوام عطلة يوم السبت.
مــداخــلــة مــكــتــب نــقــابــة عــمــال الـــدولـــة والــبــلــديــات: 
ــــدار قــــانــــون الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الــــدولــــة  ــــإصـ طـــالـــبـــت بـ
بــصــيــغــتــه الــــجــــديــــدة، وتـــأمـــيـــن الـــوجـــبـــة الــغــذائــيــة 
واللباس العمالي والنقل لعمال النفايات الصلبة، 
وعمال الصرف الصحي ورش المبيدات وعمال 
الـــنـــظـــافـــة، وتــصــنــيــفــهــم بــفــئــة الأعــــمــــال الــمــجــهــدة، 
وتحسين الضمان الصحي لهم، وأن يتم تعيين 
عمال نظافة من قبل الــوحــدات الإداريـــة حسب 
الـــحـــاجـــة، والاهـــتـــمـــام بــمــطــالــب وحـــقـــوق جــنــود 
ــامــــل الــــمــــعــــدات والــــحــــقــــوق،  ــيــــن كــ الإطـــــفـــــاء وتــــأمــ
والاســـتـــعـــاضـــة عـــن الـــلـــبـــاس الــعــمــالــي بــتــعــويــض 
للتجارة، والمطالبة  الــســوريــة  أو قسائم  نقدي 

بحل إسعافي للراتب.

فرع للتبغ
مــداخــلــة مكتب نقابة الــغــذائــيــة: طالبت بــإحــداث 
فـــــرع لــلــتــبــغ فــــي طــــرطــــوس بـــــدل الــــــدوائــــــر، مــع 
العلم بأنها تمتلك كل المقومات لهذا الإحــداث، 
وتــثــبــيــت /٤٠٠/ عــامــل حــيــث يمتلكون الــخــبــرة، 
وطــالــبــوا وزارة الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة والعمل 
بـــزيـــارة الــعــمــال فـــي مـــواقـــع عــمــلــهــم لــتــرى مــدى 
أهمية تشميلهم بالأعمال المجهدة، وأن تشمل 
عبارة )الخبز خط أحمر( العاملين على إنتاج 
ــادة الــرئــيــســيــة، ويــمــكــن اعـــتـــبـــار عــمــال  ــمــ هــــذه الــ
المخابز أكثر مظلومية، حيث العمل /١٢/ ساعة، 
وفــي أوقـــات حــرجــة ومعظمهم نــســاء، والــراتــب 
ومتمماته لا تتناسب مع جهودهم، وكثير من 
المخابز بحاجة لعمال وفنيين جــدد، وعند أي 
عطل فــي كثير مــن الأحــيــان يستدعون العمال 
والـــفـــنـــيـــيـــن الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن مــــن بـــيـــوتـــهـــم، وطـــالـــبـــوا 
ــالـــتـــصـــرف فــــي تــأمــيــن  بــــإعــــطــــاء الــــحــــق لـــلـــمـــديـــر بـ
ليليّ،  أنّ معظم عملهم  المبيت لعماله وخــاصــة 
والــشــركــة الــعــامــة لــلــمــيــاه تمتلك مــيــزانــيــة كبيرة 
وواردات كــبــيــرة أيـــضـــاً فــلــمــاذا لا يــنــعــكــس هــذا 
إيجابياً على العامل؟ بالعكس مــن ذلــك أوقفت 
حصة الــنــدوات الــثــاث الــتــي كــانــت تبيع المياه 
مباشرة للمواطن وأوقفت حصص العمال من 

عبوات المياه.
مــداخــلــة مــكــتــب نــقــابــة الــكــهــربــاء: طــالــبــت بــإعــادة 
تــفــعــيــل الـــمـــكـــافـــآت بـــعـــد تـــوقـــف نـــظـــام الـــحـــوافـــز، 

المؤتمر السنوي لاتحاد نقابات عمال طرطوس 2024/2/28
)الحد من المركزية - الأولويات للراتب ثم المتممات - العودة لنظام الحوافز 

القديم لفشل نظام التحفيز الوظيفي...(.

ومــكــافــئــة الــعــامــل الـــذي يحقق عـــدم الــهــدر، ورفــع 
قيمة الوجبة الغذائية، وتعويض قيمة النقل في 
الأمـــاكـــن الــبــعــيــدة وتــأمــيــن دراجـــــات نــاريــة لعمال 
الأمــاكــن الــتــي بحاجة لــذلــك، والــتــعــويــض النقدي 
عــن الإجـــــازات الــتــي لا يــأخــذهــا الــعــامــل، وتثبيت 
ــــن يــســقــطــون  ــــذيـ الـــمـــؤقـــتـــيـــن، واعــــتــــبــــار الــــعــــمــــال الـ
فــي مــيــدان الــعــمــل شـــهـــداءَ عــمــل لــهــم كــافــة حقوق 
مـــن يــســقــط شــهــيــداً فـــي ســاحــة الــقــتــال. وبحسب 
الــمــداخــلــة، مــا دام هــنــاك تحديد لسقف الــفــاتــورة 
الصحية وعقود الضمان الصحي، فلن تلبي حاجة 
العمال، ويجب إعادة مدرسة ومعهد الاتصالات 
للعمل وتعيين الخريجين في مؤسسات الدولة.

مــداخــلــة مــكــتــب نــقــابــة الــتــنــمــيــة الـــزراعـــيـــة: طالبت 
بـــــإعـــــطـــــاء طــــبــــيــــعــــة الاخــــــتــــــصــــــاص لــــلــــعــــامــــلــــيــــن مـــن 
ــــة، والـــــضـــــمـــــان حــــســــب الأســـــعـــــار  ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـــــــدرجـــــــة الـ
ــــرائـــــق( والــــذيــــن  ــــحـ الــــرائــــجــــة، وتـــشـــمـــيـــل عــــمــــال )الـ
يـــقـــومـــون بـــأعـــمـــال شــــاقــــة وبــــالأعــــمــــال الـــمـــجـــهـــدة، 
ــيـــن، وعــــمــــال الــــدواجــــن  ــتـ وتـــثـــبـــيـــت الــــعــــمــــال الـــمـــؤقـ
والزراعة بعقود سنوية، وتعيين الخريجين من 
المباني،  الزراعية، وصيانة  والمعاهد  الثانويات 
وتــــركــــيــــب الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة لــــلــــدوائــــر، وتـــأمـــيـــن 
السماد وتخفيض سعره، وإنشاء معمل عصائر 
للحمضيات، وأحواض بحرية للأسماك، ومشتل 
ــلـــة...(،  ــفـ ــيـ ــلـ ــــدورة - فـ ــنــ ــ لـــشـــتـــول الــــخــــضــــروات )بــ
وتزويد المراكز الزراعية التابعة للدولة بالشتول 

الاستوائية.

مصفاة بانياس
وطالبت مداخلة نقابة النقل البري بحل المشكلة 
عــنــدمــا يعطل جــهــاز، حــيــث قــد تستغرق مــراسَــلــة 
الإدارة العامة فترة طويلة وتتأخر مخصصات 
الـــمـــازوت، وطــالــبــوا بــحــل الــمــشــكــلــة مــبــاشــرة من 
شركة محروقات ومن الشركة المتابعة للجهاز.

مداخلة مكتب نقابة مصفاة بانياس: منذ /٢٠١٨/ 
م مشاكلنا مع وزارة التنمية الإدارية، والمسابقة 
وتطبيق  المقاييس،  بكل  فاشلة  كــانــت  المركزية 
العدالة فــي طبيعة العمل والــحــوافــز بين العمال، 
وأخـــطـــر مـــا يــصــيــب الــمــصــفــاة هـــي حــالــة الــتــوقــف 
والــتــشــغــيــل، هـــنـــاك /٨٠/ حـــالـــة تــشــغــيــل وتـــوقـــف، 
يعني بمثابة عمر عمل المصفاة /٨٠/ سنة، وهذا 
يـــؤدي إلـــى اهــتــراء الــمــصــفــاة، وطــالــبــوا باللباس 
العمالي المناسب وتبديل الوجبة الغذائية بعينيّة، 
لكن طالبوا بإعادة البيضة لعمال المصفاة لأنها 

ضرورية جداً ويجب أن يأكلها العامل.
مداخلة النقل البحري: لا مبرر لوجود قانونين 

)العاملين في الدولة - والقانون رقم ١٧(، يجب 
أن يكون هناك قانون واحد، وسورية عضو في 
منظمة العمل الدولية، وإعــادة فتح سقف الأجر 
المتحول في مرفأي اللاذقية وطرطوس حسب 
طبيعة العمل، لأن العامل يستفيد منه بعد التقاعد، 
وتسريع خطوات النقل البحري، وقوننة الصيد 
البحري بتحديد الأوقــات المناسبة للصيد، منعاً 
لــلــصــيــد الـــجـــائـــر وحـــفـــاظـــاً عــلــى اســـتـــمـــرار الـــثـــروة 
الــســواحــل  السمكية، وإنــشــاء بيئة صناعية عــلــى 

من أجل البيوض والتفقيس.

عائدات النفط
كــــلــــمــــة رئـــــيـــــس الاتـــــــحـــــــاد الــــــعــــــام لــــنــــقــــابــــات عـــمـــال 
ســـوريـــة: تــحــدث الـــقـــادري عــن الــصــعــوبــات التي 
تمر بها ســوريــة، وأنّ القطاع الــعــام كــان يعاني 
ــى  ــــدر، لـــكـــنـــه كــــــان يــغــطَّ ــهــ ــ ــــدم وارتــــــفــــــاع الــ ــقـ ــ ــــن الـ مـ
ســابــقــاً مــن عـــائـــدات الــنــفــط، لــكــن الــوضــع اختلف 
حــالــيــاً، وتــحــدث عــن الــتــوجــه لتخفيف المركزية 
لكن طريقة إدارة )التنمية الإداريـــة( زادت من 
المركزية، وذكر بأنه تم تشكيل اللجان وزيارة 
وزارة التنمية الإداريـــــة وبــعــد /٣/ ســنــوات من 
الاجتماعات والهدر للجهد والوقت والتي جرى 
لــعــدة دورات على نــظــام التحفيز  خلالها العمل 
الــوظــيــفــي، نــتــفــاجــأ بــإيــقــافــه بــحــجــة وجــــود )فــهــم 
خاطئ(، ونظام الحوافز لا يحتاج لرصيد مالي 
له، لأنه من الأربــاح المحققة بنسبة/١٠٪/، وأي 
مــؤســســة رابـــحـــة تــســتــفــيــد وغــيــر الــرابــحــة يــكــون 
هــذا تحفيزاً لها لتحقيق أربـــاح للاستفادة منه. 
وذكّــر بأنهم طالبوا كثيراً بتضييق الفجوة بين 
ــــاق، لــكــن مـــع الأســـــف الـــشـــديـــد كل  ــفـ ــ الـــدخـــل والإنـ
زيادة بالراتب تزداد أسعار السلع الاستهلاكية 
الأكـــثـــر إلـــحـــاحـــاً، ونــبــقــى فـــي حــلــقــة مـــفـــرغـــة، ولا 
يــجــوز صـــرف أيّ تــعــويــض لأيّ عــامــل إلّ وفــق 
الـــراتـــب الـــحـــالـــي، وفــــي مــطــلــب الــلــبــاس الــعــمــالــي، 
ذكـــر بــــأنّ الاعـــتـــمـــادات لا تــكــون عــلــى المستوى 
الــمــطــلــوب، وهـــنـــاك وعـــد مـــن وزيــــر الــمــالــيــة لأي 
مـــؤســـســـة لا يــلــبــي الاعـــتـــمـــاد حــاجــتــهــا أنْ تــرفــع 
قيمة طلبها للوزارة، وعن تثبيت العمال بعقود 
مــوســمــيــة وســنــويــة طــالــب بتثبيتهم وذكــــر بـــأنّ 
قسماً منهم أصبح لديه أكثر من /١٥/ سنة خدمة 
واكتسبوا خبرة، ويأخذون المزايا التي يأخذها 
الــعــامــل الــمــثــبــت، لكنه مطلب لا بــد مــنــه، ونعمل 
على تثبيت /٦٥/ ألف عامل لكي ينالوا حقوقهم، 
ومــهــمــا كــانــت الــمــشــاكــل يــجــب الــبــحــث عــن حلول 

سليمة.

كل زيادة بالراتب 
تزداد أسعار السلع 

الاستهلاكية الأكثر 
إلحاحاً ونبقى في 

حلقة مفرغة
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شؤون محلية

فــفــي آخــــر الــمــســتــجــدات أن مـــديـــر عــام 
المؤسسة العامة للإسكان راما ظاهر، 
خــال حــديــث إذاعـــي لبرنامج المختار 
يــشــاع  مــــا  نـــفـــت   ،2024/2/26 بـــتـــاريـــخ 
الاكتتاب  بإلغاء  المؤسسة  قيام  حــول 
لمن انقطع عن التسديد لمدة 8 أشهر 
مــتــصــلــة، وأكــــدت أنـــه لا أســــاس لــه من 

الصحة!
بالمقابل أوضحت أن قانون المؤسسة 
يلغي الاكتتاب لمن انقطع عن التسديد 
وبـــــــأن  إخــــــــطــــــــار،  أو  إنـــــــــــــذار  دون  مـــــــن 
لـــــدى الـــمـــؤســـســـة إجــــــــــراءات تـــقـــوم بــهــا 
ــاً تــتــعــلــق بــــإعــــادة تـــدقـــيـــق بــيــانــات  ــيـ ــالـ حـ
ومعلومات البطاقات المغلقة للوصول 
إلــى آلية معالجة أو آلية تسوية، وفي 
حال كان القرار النهائي بالإلغاء فعلى 

المتضرر مراجعة القضاء المختص!
ــد الـــمـــقـــطـــوع مــــن قـــبـــل مـــديـــر عـــام  الــــوعــ
المؤسسة من أجل الانتهاء من عمليات 
التدقيق والانتقال إلى مرحلة الحلول 

كان  للمعالجة  المعنية  للجهات  لترفع 
نــهــايــة شــبــاط، وقـــد انــتــهــت مـــدة الــوعــد 
الــــمــــقــــطــــوع، ولـــــــم يــــصــــدر أي مــســتــجــد 

بشأن أصحاب البطاقات المغلقة!
ــا الــمــســتــغــرب فـــهـــو تــغــيــيــب الــجــهــات  ــ أمـ
الـــمـــعـــنـــيـــة الــــتــــي بـــيـــدهـــا الــــحــــل والــــربــــط 
بهذا الموضوع بالنتيجة، مع العلم أن 
الأمــــر مــحــصــور بــالــمــؤســســة وبمهامها 
ــقــــرار  ــا ومــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا، وبــ ــهــ ــاتــ ــبــ وواجــ

مسؤول من قِبَلها فقط لا غير!
فـــحـــديـــث مـــديـــر عـــــام الـــمـــؤســـســـة خـــال 
البرنامج الإذاعي لا يؤكد النفي، بقدر 
مــا يــؤكــد الــنــوايــا المبيَّتة تــجــاه حقوق 
بــــعــــض الـــمـــكـــتـــتـــبـــيـــن لــــديــــهــــا لابـــتـــاعـــهـــا، 

استقواءً بقانون إحداث المؤسسة!
ــــذه الـــنـــوايـــا ســـبـــق أن تـــمَّ  ــا يــــؤكّــــد هـ ــ ومـ
ـــل تـــنـــفـــيـــذيـــاً مــن  اتــــخــــاذُ إجــــــــراءٍ بـــــه، تـــمـــثَّ
ــــدم مـــنـــح هــــــؤلاء بـــطـــاقـــات مــن  خـــــال عـ
أجــل استكمال تسديد أقساطهم مطلع 
بوا بأصحاب  لُقِّ العام الحالي، وبحيث 
البطاقات المغلَقة بالنتيجة، الأمر الذي 
يُــســقِــط الادّعـــــاء بــــأنّ الأمــــر عــبــارة عن 

إشاعة لا أساس لها من الصحة!
ولــعــل عــبــارة »عــلــى الــمــتــضــرِّر مراجعة 
الــقــضــاء الــمــخــتــص«، بــغــض الــنــظــر عن 
كونها تصب في خانة التأكيد الإضافي 
ــــاه حـــقـــوق  ــا الـــمـــبـــيَّـــتـــة تـــــجـ ــ ــــوايـ ــنـ ــ ــلــــى الـ عــ
أصحاب البطاقات المغلَقة، فهي بعيدة 
كـــل الــبــعــد عـــمّـــا هـــو مــفــتــرض مـــن دور 
مــرســوم  للمؤسسة بحسب  اجــتــمــاعــي 

إحداثها!
فـــمـــن أهـــــم أهـــــــداف الـــمـــؤســـســـة بــحــســب 
مـــرســـوم إحـــداثـــهـــا »الــمــســاهــمــة بتلبية 
الاحــــــتــــــيــــــاجــــــات الإســــــكــــــانــــــيــــــة، وبـــشـــكـــل 
خـــاص الإســـكـــان الاجــتــمــاعــي، وتــعــزيــز 
السكن الاقتصادي، والارتــقــاء  مفاهيم 

بمستوى العمران«.
ــــام  ــــر عـ ــديــ ــ مــ إلـــــــــى أن  ــيــــر  نــــشــ ــقـــــي أن  ــ بـ
ــــر بـــتـــنـــفـــيـــذ  ــأخــ ــ ــتــ ــ ــة بــــــــــــــرَّرت الــ ــ ـــسـ ــــؤســ ــمـ ــ الـ
ــــع بـــــــــــأن »ســــبــــبــــه  ــ ــاريـ ــ ــ ــــشـ ــ ــمـ ــ ــ وتـــــســـــلـــــيـــــم الـ
الأساسي هو تأخر المكتتبين بالدفع، 
ــر الــــمــــســــبــــوق  ــ ــيــ ــ إضــــــــافــــــــة لـــــــارتـــــــفـــــــاع غــ
بالتكاليف، علاوة على وجود انحراف 
عن البرامج الزمنية لبعض العقود من 

قبل المؤسسة«.
لكن على ما يبدو أن مرسوم الإحداث 
ــقـــوي بـــــه الـــمـــؤســـســـة عــلــى  ــتـ الــــــــذي تـــسـ
أصـــحـــاب الــحــقــوق يــطــال هــــؤلاء بــحــال 
تخلفوا عن تسديد بعض الأقساط، مع 
غض النظر عن المبررات الاضطرارية 
ــف، خــاصــة الــواقــع  الــكــثــيــرة لــهــذا الــتــخــلُّ
الاقتصادي المعيشي وظروف الحرب 
ــنـــــزوح والــــتــــشــــرُّد خـــــال الـــســـنـــوات  ــ والـ
الــمــاضــيــة والــمــســتــمــرة بــنــتــائــجــهــا، لكن 
المرسوم يستثني المؤسسة من  هــذا 
والانــحــراف  التأخير  عــن  مسؤولياتها 
ــــة بـــــالـــــرغـــــم مـــن  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــزمـ ــا الـ ــ ــــهـ ــــرامـــــجـ ــــي بـ ــ فـ
الاعتراف بها، كما يعفيها من المساءلة 

بــالــتــالــي عـــن ارتــــفــــاع تــكــالــيــفــهــا كنتيجة 
لــــــذلــــــك، والــــــتــــــي تــــعــــوضــــهــــا مــــــن جـــيـــوب 
المكتتبين لــديــهــا، وعــلــى حــســاب سني 

عمرهم!
عسى تعيد المؤسسة العامة للإسكان، 
الــتــي بيدها  المغفلة  المعنية  والــجــهــات 
الحل والربط، النظر بحقوق المكتتبين 

من أصحاب البطاقات المغلَقة!
ــــة  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ والأهــــــــــــــــــم عــــــســــــى تــــــلــــــتــــــزم الـ
ــمّ  ــ بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا وواجــــبــــاتــــهــــا عـــلـــى أتـ
وجه، ولا تلقي باللوم على المكتتبين 
لديها، أو تتذرّع بارتفاع التكاليف التي 
تــنــجــم عـــن تــأخــيــرهــا بــالــتــنــفــيــذ قــبــل أيِّ 

شيءٍ آخر!

وفــي تتمة الخبر أن إحـــداث الهيئة أتــى انطلاقاً 
من التطور الكبير والمتسارع الذي شهده قطاع 
الاتــــصــــالات وتـــقـــانـــة الــمــعــلــومــات عـــالـــمـــيـــاً، والــــذي 
ترافق مع انتشار الإنترنت وتطبيقات التواصل 
الاجتماعي بشكل واسع جداً، والذي أدى بدوره 
إلــــى زيـــــادة فـــي اســـتـــخـــدام بــيــانــات المستخدمين 
وانــتــشــارهــا عــلــى الــشــبــكــة بــشــكــل غــيــر مــضــبــوط، 
وأوجد الحاجة للحفاظ على خصوصية البيانات، 
ــيـــم عـــمـــلـــيـــة جــــمــــع الــــمــــعــــلــــومــــات الــشــخــصــيــة  ــنـــظـ وتـ
يكفل  نحو  على  ونقلها  واستخدامها  ومعالجتها 
سرّيتها وخــصــوصــاً فــي ظــل المخاطر المتزايدة 
فـــــي الـــكـــشـــف عـــنـــهـــا وإســـــــــــاءة اســـتـــخـــدامـــهـــا بــفــعــل 

التطور المتعاظم لأنظمة الذكاء الصنعي.

تأخر يُسقط المبررات!
تجدر الإشارة إلى أن مشروع الصك التشريعي، 
الـــــذي انــتــهــت وزارة الاتــــصــــالات والـــتـــقـــانـــة من 

إعداده أخيراً، ليس بجديد!
فــقــد ســبــق أن كــشــف مـــعـــاون وزيــــر الاتـــصـــالات 
ــتــــور غــــســــان ســــابــــا لـــوكـــالـــة ســانــا  والـــتـــقـــانـــة الــــدكــ
عــلــى  تـــعـــمـــل  الـــــــــــوزارة  أن   2021/4/18 بـــتـــاريـــخ 
إعـــداد مــشــروع قــانــون خــاص بحماية البيانات 
الجديد سيتضمن  القانون  أن  مبيناً  الشخصية 
إنـــــــشـــــــاء هــــيــــئــــة أو )مـــــــركـــــــز حـــــمـــــايـــــة الــــبــــيــــانــــات 

الشخصية(.
ــــد مـــضـــى عـــلـــى إعـــــــداد مــــشــــروع الـــقـــانـــون مــن  وقـ
قبل وزارة الاتــصــالات والتقانة ثــاث سنوات 
تــقــريــبــاً حــتــى الآن، وهــــذه الــمــدة الــطــويــلــة التي 
ــــرّرات  ــبــ ــ ــا تـــســـقـــط مـــعـــهـــا مــ ــ ــمـ ــ ــا ربـ ــهــ ــغــــراقــ ــتــ ــــم اســ تــ
»التطور الكبير والمتسارع الذي شهده قطاع 
الاتصالات وتقانة المعلومات عالمياً«، وغيرها 

من المبررات والذرائع الأخرى المَسُوقة!

جهات متعددة بمهام متشابكة!
وللتذكير فإنّ هناك العديد من الجهات الرسمية 

ــعــنــى  ــة لــــــــــوزارة الاتــــــصــــــالات والــــتــــقــــانــــة تُ ــابـــعـ الـــتـ
فــــي بـــعـــض مـــهـــامـــهـــا ومـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا بــالــبــيــانــات 
ــــك ضــبــطــهــا وحــمــايــتــهــا  الـــشـــخـــصـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلــ
وهي: )الهيئة الناظمة للاتصالات - والشركة 
السورية للاتصالات - والهيئة العامة لخدمات 
ــــة الــــوطــــنــــيــــة  ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الاتــــــــصــــــــال الــــاســــلــــكــــيــــة - والـ
لخدمات تقانة المعلومات - والشركة السورية 
لـــلـــمـــدفـــوعـــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة(، وجـــمـــيـــعـــهـــا تــتــبــع 

لوزارة الاتصالات والتقانة!
فعلى سبيل المثال ورد في المادة الأولــى من 
قــانــون إحــــداث الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــخــدمــات تقانة 

المعلومات في التعريفات ما يلي:
الخاصة  والتدابير  الــوســائــل  المعلومات:  »أمــن 
بــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى ســـــريـــــة وتــــــوافــــــريــــــة وســــامــــة 
ــــن الأنـــــشـــــطـــــة غـــيـــر  ــ ــلـــــومـــــات وحــــمــــايــــتــــهــــا مـ ــ ــعـ ــ ــــمـ الـ

المشروعة التي تستهدفها«.
»فريق الاستجابة للطوارئ المعلوماتية: فريق 
مختص بتكنولوجيا المعلومات وأمنها، مهمته 
مــســاعــدة الــجــهــات الــعــامــة والــخــاصــة والــشــركــات 
والأفــــراد على الاســتــجــابــة والــحــد والــوقــايــة من 
الــــحــــوادث الأمــنــيــة الــمــعــلــومــاتــيــة وتــقــديــم الــدعــم 

اللازم بهذا المجال«.
ــــي قـــانـــون  ــــوَّب فـ ــبـ ــ ــــو مـ ــا هـ ــ ولا نـــنـــســـى كــــذلــــك مـ
»الــــتــــواصــــل عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة ومـــكـــافـــحـــة الــجــريــمــة 
الــمــعــلــومــاتــيــة« مـــن أحـــكـــام بــمــا يــخــص الــبــيــانــات 

الشخصية وحمايتها أيضاً!
فمن ضمن التعاريف الــواردة في متن القانون 

بموجب المادة /1/ ما يلي: 
»الــخــصــوصــيــة: حــق الــفــرد فــي حــمــايــة أســــراره 
الــشــخــصــيــة والـــمـــاصـــقـــة لــلــشــخــصــيــة والــعــائــلــيــة 
ومــراســاتــه وســمــعــتــه وحــرمــة مــنــزلــه وملكيته 
الــخــاصــة وفــــي عــــدم اخــتــراقــهــا أو كــشــفــهــا دون 

موافقته«.
وبموجب الــمــادة 23 من القانون أعــاه، حول 

انتهاك حرمة الحياة الخاصة، ورد التالي:

هيكل إداري رسمي جديد قيد الإحداث باسم »هيئة البيانات الشخصية«!
تداولت وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي خبراً يقول إن وزارة الاتصالات 

والتقانة انتهت من إعداد مشروع صك تشريعي يقضي بإحداث هيئة عامة ذات 
طابع إداري تسمى »هيئة البيانات الشخصية«!

»يـــعـــاقـــب بـــالـــحـــبـــس مــــن شـــهـــر إلـــــى ســـتـــة أشــهــر 
والغرامة من مئة ألــف إلــى خمسمئة ألــف ليرة 
سورية كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات 
تنتهك خصوصية أيّ شخص دون رضاه حتى 

ولو كانت تلك المعلومات صحيحة«.
وبــــمــــوجــــب الــــــمــــــادة 24 مــــنــــه، حـــــــول الـــضـــابـــطـــة 

العدلية المختصة، ورد التالي: 
ــلـــيـــة ضـــابـــطـــة عــدلــيــة  »تــــحــــدث فــــي وزارة الـــداخـ
المعلوماتية  الجرائم  مختصة تكلف باستقصاء 
وجــمــع أدلــتــهــا الــرقــمــيــة والــقــبــض عــلــى فاعليها 
ــا أمـــر  ــهـ ــيـ ــاكـــم الــــمــــوكــــول إلـ ــمـــحـ وإحــــالــــتــــهــــم إلــــــى الـ

معاقبتهم«.
فما هي القيمة المضافة من إحداث هيكل إداري 

جــــديــــد يـــعـــنـــى بـــالـــبـــيـــانـــات الـــشـــخـــصـــيـــة، ومـــــا هــي 
المهام والمسؤوليات المستجدة التي يمكن أن 
تناط بالهيئة قيد الإحداث وغير موجودة من 
ــــاه، أو لـــم يــتــم لحظها  ضــمــن مــهــام الــجــهــات أعـ
في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، سوى 
المزيد من التضخم الإداري، الذي قد ينجم عنه 
تــداخــل فــي الــمــهــام والــمــســؤولــيــات والــواجــبــات 

فيما بين الجهات الرسمية والخلاف عليها؟
والأكـــــــثـــــــر مــــــن ذلــــــــك أن الــــتــــشــــابــــك فــــــي الــــمــــهــــام 
والــمــســؤولــيــات قــد ينجم عــنــه مــا هــو أســـوأ من 
الخلاف عليها فيما بين الجهات العامة، وصولًا 
للتهرب مــن بعضها وتــجــيــيــرهــا عــنــد الــضــرورة 

بكل سهولة!

تمهيد إضافي لابتلاع الحقوق... وعلى المتضرر مراجعة القضاء!!
لم يُحسم ملف أصحاب البطاقات المغلقة من المكتتبين 

على السكن الشبابي لدى المؤسسة العامة للإسكان بعد، 
على الرغم من كثرة الحديث عن حقوق هؤلاء التي قد 
تذروها الرياح بجرة قلم من قبل المؤسسة، بعد سني 

الانتظار الطويلة للحصول على بيت العمر، الذي لم تلتزم 
المؤسسة بمواعيد إنجازه وتسليمه إليهم، فغالبية هؤلاء 
هم من المكتتبين على السكن الشبابي في عام 2004، وكان 

من المفترض أن يكونوا قد استلموا بيوتهم منذ سنوات!
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	ǧمركز دراسات قاسيون

الــجــلــســة الــثــامــنــة لــلــدســتــوريــة الــمــصــغــرة، كــانــت 
قـــد عـــقـــدت فـــي جــنــيــف نــهــايــة أيـــــار 2022، ولــم 
تــعــقــد بــعــدهــا أي جـــولـــة جـــديـــدة خــــال الــعــامــيــن 

الماضيين.
ــاعٍ لـــلـــدســـتـــوريـــة، بــــدأ نــهــايــة تــشــريــن  ــمـ ــتـ أول اجـ
ــهــا قــد عَــقــدت خـــال 4  الأول 2019؛ مــا يعني أنّ
ســـنـــوات ونـــصـــف، ثــمــانــيــة اجــتــمــاعــات، كـــل منها 
استمر وسطياً 5 أيــام عمل، بمعدل 4 ساعات 
عــمــلٍ يــومــيــاً. أي أنّ الــلــجــنــة عــمــلــت طــــوال هــذه 
ــــو مــا  ــاعـــة تـــقـــريـــبـــاً، وهـ الـــســـنـــوات لـــمـــدة 160 سـ
ــاً... أربــــع ســنــوات  يـــــوازي عــمــاً لــمــدة 20 يــــومــ
ونصف، بعشرين يــوم عمل... وبناتج إجماليٍ 
ليس ظلماً القول إنه صفر أو قريب من الصفر.

بالعودة إلى اللحظة الراهنة، والدعوة الجديدة 
التي وجهها بيدرسن، فمن المفيد، وقبل نقاش 
الوضع الراهن للجنة ومستقبلها ودورها ضمن 
الـــحـــل الــســيــاســي، أن نـــعـــرض بــالــنــص وبــشــكــل 
ــيــــرة  كــــامــــل، الــــجــــزء مــــن إحــــاطــــة بــــيــــدرســــن الأخــ

المتعلق باللجنة.

إحاطة بيدرسن
ــثــــاثــــاء  قـــــــال بــــيــــدرســــن ضــــمــــن إحــــاطــــتــــه يـــــــوم الــ
الماضي، 27 شباط، بما يخص اللجنة، ما يلي:
ــنــــذ أكــــثــــر مــــن ثـــمـــانـــيـــة عـــشـــر شـــــهـــــراً، وجــهــت  »مــ
الدعوة لعقد الجولة التاسعة للجنة الدستورية 
في جنيف. ولــم تُعقد تلك الــدورة لأن روسيا، 
ــيـــة الـــــروســـــي ســيــرجــي  كـــمـــا أكـــــد وزيــــــر الـــخـــارجـ
لافـــــروف هـــذا الــشــهــر، لـــم تــعــد تــعــتــبــر ســويــســرا 
مـــكـــانـــاً مـــحـــايـــداً، ولــــم تــقــبــل الــحــكــومــة الــســوريــة 

بالحضور إلى جنيف نتيجة لذلك.
لقد كنت واضــحــاً منذ البداية فيما يتعلق بعدة 

نــقــاط. دعــونــي أذكـــر بــأربــع مــنــهــا: أولًا، ذكّـــرت 
الجميع بأنّ الحكومة السورية وهيئة التفاوض 
الـــســـوريـــة، اتــفــقــتــا بــمــوجــب الــمــعــايــيــر الــمــرجــعــيــة 
ــيــــة لـــاّئـــحـــة الـــداخـــلـــيـــة عــلــى  والـــعـــنـــاصـــر الأســــاســ
جــنــيــف كــمــقــر لــلــجــنــة، وشـــددتـــا عــلــى أنّ العملية 
يــنــبــغــي أن تــســيــر دون تـــدخـــل خـــارجـــي. ثــانــيــاً، 
بوصفي ميسراً، قلت إنني سأبحث عن حلول 
خلاقة لإيجاد طريقة للمضي قدماً، بما في ذلك 
استكشاف جميع البدائل الممكنة. ثالثاً، قلت إنه 
إذا توصلت الحكومة السورية وهيئة التفاوض 
ــان آخــــــر غــيــر  ــكــ ــــق حــــــول مــ ــــوافـ الــــســــوريــــة إلــــــى تـ
جنيف، فسوف أدعم ذلك التوافق. ورابعاً، قلت 
إنه يجب التغلب على هذه القضية غير السورية 
لضمان استمرار العملية بقيادة وملكية سورية 

وبتيسير من الأمم المتحدة.
واسترشاداً بهذا النهج، وعلى مدى ثمانية عشر 
شــهــراً، وبــدعــم مــن مختلف الأطـــراف الخارجية 
الـــدول الضامنة لعملية  الرئيسية، بما فــي ذلــك 
أستانا ولجنة الاتصال العربية، تم طرح أماكن 
ــإنّ الــواقــع هــو الآتـــي:  مختلفة، ولــكــن لــأســف فـ
ــــى  لــــم يــتــمــتــع أي مــنــهــا حـــتـــى الآن بـــالـــحـــد الأدنـ
مــن الــتــوافــق الــمــطــلــوب – أي مــوافــقــة الطرفين 
السوريين أو موافقة الدولة المضيفة. وكنت قد 
حــذرت من أننا سنصل إلــى هــذه النقطة عندما 
تمّ طرح مسألة تغيير المقر للمرة الأولــى منذ 

18 شهراً.
وقــد اقترحت مــؤخــراً بــديــاً آخــر، وهــو إمكانية 
عقد الـــدورة التاسعة فــي مكتب الأمــم المتحدة 
فــــي نــــيــــروبــــي، وأعــــــــرب عــــن تـــقـــديـــري لــزمــائــي 
ــعــــداد لــلــقــيــام  ــتــ ــيـــروبـــي عـــلـــى إبــــدائــــهــــم الاســ فــــي نـ
بــكــل مـــا هـــو مــطــلــوب لــاســتــضــافــة. وقــــد أثــنــيــت 
ــــة. كــمــا  ــلـــى هــــــذا الــــمــــخــــرج لـــــأطـــــراف الـــــســـــوريـ عـ
قمت بنقل اقــتــراح آخــر مــن طــرف ســـوري إلى 
الـــطـــرف الــثــانــي بـــشـــأن عــاصــمــة إقــلــيــمــيــة بــديــلــة. 

مجدداً: حول مكان اجتماعات الدستورية

كشف غير بيدرسن، المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، خلال إحاطته الشهرية لمجلس الأمن يوم 27 شباط، 
عن أنّه وجه دعوة لعقد الجلسة التاسعة للجنة الدستورية المصغرة في مدينة جنيف السويسرية في نهاية 

شهر نيسان القادم.

ولــكــن يؤسفني الــقــول إنــه لــم يتم الــتــوصــل إلى 
تـــوافـــق بــيــن الأطــــــراف الـــســـوريـــة حــــول أي من 
الــمــوضــوعــيــن، كــمــا لــم يــتــم الــتــوصــل إلـــى تــوافــق 

حول الاقتراحات السابقة.
وحيث إنّني لم أدّخر جهداً لإيجاد مكانٍ بديل، 
أعتقد أنّ الطريق الوحيد للمضي قدماً في هذا 
ــــعـــــودة لـــاجـــتـــمـــاع مـــــرة أخــــرى  الـــتـــوقـــيـــت هــــو الـ
فــي جنيف عــلــى الأقـــل كــمــقــتــرح تــوفــيــقــي طالما 
لــــم يـــتـــم الــــتــــوافــــق عـــلـــى مـــقـــر بـــديـــل - مــــع إبـــقـــاء 
الباب مفتوحاً أمام بدائل أخرى لمقرات بديلة 
للدورات القادمة إذا ما تم التوافق عليها. وكنت 
قد أشرت إلى هذا الأمر منذ بعض الوقت على 
أنــه قــد يــكــون السبيل الوحيد للمضي قــدمــاً إذا 
لم يتم التوصل إلى بديل. ومن ثمّ، فقد اتخذت 
قــــراراً بــإصــدار الــدعــوات الرسمية لعقد الـــدورة 
الـــتـــاســـعـــة فــــي جــنــيــف فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر نــيــســان، 
ــــوم. وأنــــاشــــد  ـــيـ ــــوات الــ ــــدعــ ــــوم بـــتـــوجـــيـــه الــ ــأقـ ــ وسـ
الأطراف السورية أن تستجيب بشكلٍ إيجابي، 
كــمــا أنـــاشـــد الأطـــــــراف الـــدولـــيـــة الــرئــيــســيــة لــدعــم 
ــــم الــمــتــحــدة كــمــيــســر والامـــتـــنـــاع عن  جـــهـــود الأمـ

التدخل في مكان اجتماع السوريين.
أعتقد أنه من المهم أن تنعقد اللجنة الدستورية 
ــــل عــمــلــهــا.  ــــواصـ ــــي أقــــــــرب وقــــــت مـــمـــكـــن وأن تـ فـ
فتعليق عــمــل الــلــجــنــة إلـــى أجـــل غــيــر مــســمــى لن 
يــــؤدي إلا إلـــى تــقــويــض مــصــداقــيــتــهــا وعــمــلــهــا«. 

انتهى الاقتباس.

المكان
يــقــول بــيــدرســن إنّ أول مــرة طــرح فيها تغيير 
مقر عقد اجتماعات اللجنة كانت قبل 18 عشر 
شـــهـــراً، ويــنــســى أو يــتــنــاســى أنّ الـــمـــرة الأولــــى 
ــــراً، أي فــــي الـــيـــوم  ــهـ ــ هــــي بـــالـــضـــبـــط قـــبـــل 52 شـ
الأول، وفـــي الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة لــعــمــل اللجنة 
طـــرحـــت  ــيــــن  حــ 2019؛  الأول  تــــشــــريــــن  ــة  ــايــ ــهــ نــ
مــنــصــة مـــوســـكـــو لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة اقـــتـــراح 
نــقــل أعــمــال اللجنة الــدســتــوريــة إلـــى دمــشــق مع 
ــــة وبــــــإشــــــراف الأمـــــم  ــــازمــ ــانــــات الــ ــمــ تـــأمـــيـــن الــــضــ
الــمــتــحــدة، وطـــرحـــت فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن يتم 
بـــث كـــل جــلــســات الــلــجــنــة الــمــوســعــة والــمــصــغــرة 
بشكلٍ مباشر وبالصوت والصورة، كي يعرف 
ـــــن يــــدّعــــون تــمــثــيــلــهــم  الــــســــوريــــون مــــــاذا يـــقـــول مَ
ــــراف حـــول مستقبل بــادهــم،  مِـــن مختلف الأطـ

وحول مستقبلهم هم وأولادهم.

ــــال عــلــى  لا يـــمـــكـــن لــــــوم بــــيــــدرســــن بــطــبــيــعــة الـــــحـ
نــســيــانــه أو تــنــاســيــه لــهــذا الاقــــتــــراح، لأنّــــه ليس 
لين  المشكِّ الــســوريــيــن  الطرفين  مــيــســراً بين  إلا 
لثلثي اللجنة، أي النظام والمعارضة، واللَّذين - 
وبالإضافة إلى قسم من الثلث الثالث )المجتمع 
الـــمـــدنـــي( - قـــد عـــبّـــرا مــنــذ تــلــك الــلــحــظــة وحــتــى 
وقت قريب، وبأشكال مباشرة وغير مباشرة، 
وبما يكفي من الــوضــوح، أنهما غير مستعدَّين 
للتفكير حتى بمثل احــتــمــالٍ كــهــذا، ومستعدّون 
للتفكير بكل عواصم العالم تقريباً، وبكل مقرات 

بيدرسون: أعتقد أنه 
من المهم أن تنعقد 

اللجنة الدستورية 
في أقرب وقت 

ممكن وأن تواصل 
عملها فتعليق 
عمل اللجنة إلى 

أجل غير مسمى 
لن يؤدي إلا إلى 

تقويض مصداقيتها 
وعملها
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الحل والتفاوض المباشر والانتقال إلى دمشق 

طرح بيدرسن لما 
أسماه »خطوة 
مقابل خطوة« 
يمكن أن يكون 

قد جرى لمَلء 
الفراغ بعد توقف 

جولات جنيف

الأمم المتحدة فيها، بما فيها في نيروبي، ولكن 
غير مستعدّين للجلوس إلى طاولة واحدة في 

دمشق.
الرفض الصريح والضمني السابق لنقل أعمال 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة إلــــى دمـــشـــق، لـــم يــكــن أمــــراً 
ــاً؛ فــهــو اســتــمــرارٌ بــقــوة الــعــطــالــة للرفض  صـــادمـ
الــفــعــلــي لــفــكــرة الــحــل الــســيــاســي مــن أصــلــهــا، من 
جــانــب الــمــتــشــدّديــن فـــي الــطــرفَــيــن؛ لأنّ أول ما 
الــحــل السياسي هــو اعــتــراف الطرفين  يتطلبه 
بــعــضُــهــمــا بـــبـــعـــض دون أيـــــة مـــــواربـــــة، والـــعـــمـــل 
عــلــى الـــوصـــول إلــــى تـــوافـــقـــات، وانـــتـــقـــال اللجنة 
الــدســتــوريــة إلــى دمــشــق، كـــان، ومــا يـــزال يعني 
اعترافاً متبادلًا ملموساً، وبدءاً فعلياً للتفاوض 
الــحــقــيــقــي، وهـــذا أمـــر لــم يــكــن وارداً فــي أذهـــان 

المتشدِّدين الحالمين بالحسم أو بالإسقاط.
بكل الأحــــوال، فـــإنّ صــفــوف المقتنعين بأهمية 
ــقـــــط الــــلــــجــــنــــة الــــــدســــــتــــــوريــــــة، بـــل  ــ ــيـــــس فـ ــ ــــل، لـ ــقــ ــ نــ
والـــتـــفـــاوض الــمــبــاشــر فـــي مــرحــلــة لاحـــقـــة، إلــى 
دمــــشــــق، اتـــســـعـــت بــشــكــل مــســتــمــر مـــنـــذ تــشــريــن 
الأول 2019. والظرف الموضوعي وتطوراته 
خــــال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، قـــد فــتــحــت الــمــجــال 
ــــي حـــســـم خــــيــــارهــــم، خــــاصــــة مــع  ــلــــمــــتــــردّديــــن فـ لــ
الاتـــضـــاح الــمــتــعــاظــم لــمــعــنــى مـــشـــروع »خــطــوة 

مقابل خطوة«.

الدستورية و»خطوة مقابل خطوة«
التاريخي لعمل وساطة الأمم  للتطوُّر  المتتبِّع 
المتحدة في سورية متمثلةً بمبعوثها الخاص، 
يمكنه أن يستنتج أنّ طرح بيدرسن لما أسماه 
»خـــطـــوة مــقــابــل خــــطــــوة«، يــمــكــن أن يـــكـــون قد 
جرى لمَلء الفراغ بعد توقف جــولات جنيف، 
ومــــن ثـــم بــعــد تــعــثــر إحـــــراز تـــقـــدم ضــمــن الــلــجــنــة 
نهائياً  انقطاع عملها  بعد  الدستورية، وخــاصــة 

خلال السنتين الماضيتين.
هــكــذا بــــدا الأمــــر فـــي بــدايــتــه بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن، 
ولكنّ ما جرى بعد ذلك، وخاصة خلال السنتين 
الأخـــيـــرتـــيـــن، قـــد بـــيّـــن بــمــا يــكــفــي مـــن الـــوضـــوح، 
أنّ مــشــروع »خــطــوة مــقــابــل خـــطـــوة«، هــو في 
جـــوهـــره مـــشـــروعٌ أمــريــكــي الـــغـــرض مــنــه ليس 
تطبيق 2254، بــل العكس تــمــامــاً؛ الــغــرض منه 
هو منع تنفيذ القرار نهائياً، من خلال ما أسماه 
البريطانيون عام 2016 »تغيير سلوك النظام«، 
وبــعــصــا الــعــقــوبــات، وعــبــر آلــيــة »خـــطـــوة مقابل 
خطوة«، ومروراً بتكريس تقسيم الأمر الواقع 
عبر التلطّي وراء فكرة »اللامركزية« وبالذات 
عبر إساءة استخدامها، ووصولًا إلى وضعٍ يتم 
فيه نقل البارودة من كتفٍ إلى كتف، أو حتى 
إلقاؤها نهائياً، بما يسمح بدمج سورية ضمن 

مشروعات »أبراهام« ومشتقاتها.

وليس عسيراً رؤية أنّه ضمن »العدة« اللازمة 
لاســـتـــكـــمـــال مــــشــــروعٍ كــــهــــذا، أنْ يــتــخــلــى الـــغـــرب 
والـــعـــرب عــن الــقــســم مــن الــمــعــارضــة الــــذي سبق 
لهما أن روّجا له، )فليست المعارضة طرفاً في 
الــخــطــوة مــقــابــل خــطــوة الــتــي تــتــلــخــص بــاتــفــاقٍ 
ــم فــــــوق الــــطــــاولــــة بــيــن  ــ ــتــــرضٍ تـــحـــت ومــــــن ثـ ــفــ مــ
النظام والغرب، وهذا التخلي بات واضحاً لكل 
ذي نظر(، وأنْ يتخلى النظام بالمقابل تدريجياً 
عــن صيغة أســتــانــا وعـــن أطــرافــهــا وعـــن علاقاته 

بتلك الأطراف.
ســبــق لــمــركــز دراســــات قــاســيــون أن عـــرض في 
مادة مطوَّلة مشروع »خطوة مقابل خطوة«، 
وبيّن أنّ دونه عوائق موضوعية وذاتية كثيرة 
تــجــعــل مـــن تــحــقــيــقــه أقـــــرب إلــــى الـــوهـــم مــنــه إلــى 
ــادة الــتــي  ــمــ الــحــقــيــقــة. وهـــنـــا نــضــع رابـــــط تــلــك الــ
إلى  النظام  كــان عنوانها: »من تغيير سلوك 
اتفاقات  أين وصلت  مقابل خطوة...  خطوة 
الــغــرب؟«، ونــقــتــبــس منها  الطاولة مع  تحت 
ــيــــن، الأول يصف  ــ اقــتــبــاســيــن طــويــلــيــن ضــــروريَّ
جوهر مشروع خطوة مقابل خطوة، والثاني 

يناقش حظوظ نجاحه.

جوهر »خطوة مقابل خطوة«
»المشروع من حيث الجوهر يتضمن ما يلي:

والأداة  ســـــــوريـــــــة،  تــــوحــــيــــد  إعــــــــــــادة  مــــنــــع    -1
الأهـــم فــي ذلـــك، هــي إيــجــاد طــريــقــة لشرعنة كل 
الــســلــطــات الــمــســيــطــرة حـــالـــيـــاً، عــلــى كـــل مــنــاطــق 
النفوذ في سورية )ضمناً »سورنة النصرة«(.

2-  إغراء القوى المهيمنة ضمن مناطق النفوذ 
في ســوريــة، برفع الـــاءات الثلاث عنها، مقابل 
ــــن عـــدة  ــــوك«، والـــــــــذي يـــتـــكـــون مـ ــلـ ــ ــــسـ »تـــغـــيـــيـــر الـ

مفردات، اقتصادية، وسياسية، واستراتيجية.
3-  بـــيـــن الــــمــــفــــردات الاقــــتــــصــــاديــــة الأســـاســـيـــة، 
النقد والبنك  استكمال تنفيذ مشاريع صــنــدوق 
الدوليين في سورية التي بدأت منذ 2005؛ أي 
الوصول بسورية إلى حالة قانونية اقتصادية، 
تشبه تلك التي يعمل عليها الرئيس الأرجنتيني 
ــلــــدولــــة: وإنـــــهـــــاء أي  لــ ــالــــي: إنــــهــــاء أي دور  الــــحــ

ــامـــل، وإنـــهـــاء  ــكـ ــــوع، والـــتـــعـــويـــم الـ ــــم مــــن أي نــ دعـ
ــيــــة حــصــلــت  تــــاريــــخــ ــبـــات  ــتـــسـ ــكـ ــقـــــوق أو مـ ــ أي حـ
عـــلـــيـــهـــا الـــطـــبـــقـــات الـــمـــنـــتـــجـــة، وإنـــــهـــــاء أي طـــابـــعٍ 
إنــتــاجــي ضمن الــبــاد، وتعميق الــنــشــاط المالي 
الإجرامي وتكريسه بوصفه النشاط الأساسي 
الــســائــد )الأمــــر الــــذي تــم إنــجــاز قــســمٍ مــهــمٍ منه، 
التحفيز  أدوات  كإحدى  العقوبات  وباستخدام 

الأساسية بهذا الاتجاه(.
4-  بين المفردات السياسية، تكريس الضعف 
العسكري في سورية وقوننته، ليس عبر تعزيز 
ــبـــر الانـــطـــاق  تــقــســيــم ســــوريــــة فـــحـــســـب، بــــل وعـ
القانوني المسبق من اشتراطات تتعلق بحجم 
الجيش العامل، وأصناف الأسلحة، وإلخ )على 

الطريقة اللبنانية مثلًا(.
ــاً، الــنــقــل  ــ ــــضـ 5-  بـــيـــن الــــمــــفــــردات الـــســـيـــاســـيـــة أيـ
إلــى كتف،  النهائي والعلني للبارودة من كتفٍ 
أو حتى إلقاؤها أرضاً. أي الانخراط في عملية 
ــة...  ــيــ ــيـــة أردنــ تــطــبــيــع مـــع الـــكـــيـــان بـــرعـــايـــة إمـــاراتـ
يــتــضــمــن ذلـــــك بــطــبــيــعــة الــــحــــال إخــــــــراج الــــقــــوات 
الإيرانية من سورية )والقوات الإيرانية فقط، 
مع بقاء الآخرين، بل ومع احتمال دخول قوات 

جديدة على الخط »أردنية مثلًا«(.
6-  تــحــويــل فـــكـــرة »الــــامــــركــــزيــــة«، مـــن شــعــارٍ 
وأداة لــلــحــكــم يــمــكــن لــلــســوريــيــن الاتـــفـــاق عليها 
وعلى حــدودهــا بما يخدم مصالحهم، إلــى أداة 
تنفيذية لعملية »تغيير سلوك النظام«... ولعل 
نــشــاط الأمـــم المتحدة مــؤخــراً فــي هــذا الــصــدد، 
دون غيره، يسمح ببناء هكذا افتراض، خاصة 
أن عــامــات الــتــجــاوب ضمن الــســيــاق نفسه، قد 

ظهرت من عدة أطراف بالتزامن.
مـــشـــروع طـــرفـــاه هما  مـــشـــروع )خ.م.خ(،   -7
الــغــرب والــنــظــام، والــمــعــارضــة الــســوريــة ليست 
طرفاً فيه، والقرار 2254 ليس أساساً له. ولذا 
فــإنّ على أولئك الذين يطمئنهم كــام الغربيين 
عــن »طـــي صــفــحــة هـــذا الـــمـــشـــروع«، أن يــفــكــروا 
بطريقة معاكسة تماماً: فطرح المشروع بوصفه 
أداة لتنفيذ 2254، كـــان الــخــطــوة الأولــــى )فــي 
الحقيقة الثانية بعد شعار تغيير سلوك النظام(، 
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في الانسلاخ التدريجي عن 2254. والآن حين 
يقال للبعض: إنه قد تم طي صفحة المشروع، 
فالمقصود فعلياً هو أنّ المسرحية التي كانوا 
ــتــــهــــت، وبـــالـــتـــالـــي،  ــــد انــ جـــــــــزءاً ضــــــروريــــــاً مـــنـــهـــا قـ
سيتم الانتقال للعمل الفعلي الذي لا مكان لهم 
فـــيـــه... )لا لجنة دســتــوريــة، ولا تـــفـــاوض، ولا 
انتقال سياسي... هنالك فقط »تغيير سلوك«، 

وترتيبات ثنائية(«. انتهى الاقتباس.

حظوظ نجاح المشروع
»حــــظــــوظ تــنــفــيــذ هـــــذا الــــمــــشــــروع - بـــرأيـــنـــا - 

منخفضة جداً، للأسباب التالية:
أولًا: رســمــة الــمــشــروع تــفــتــرض أنّ »الــطــرف 
ــار  ــــل بــــالإطــ ــاعـ ــ ــلـــــي«، طـــــــرفٌ قــــــوي وفـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ الإسـ
ــــذي لـــم يــعــد يــعــتــقــد به  ــــر الـ الإقــلــيــمــي، وهــــو الأمـ
سوى المصابين بقصر نظر سياسي حاد )إنْ 

أردنا استخدام تعبيرٍ لطيف(.
: الرسمة قائمة على أنّ »الطرف الإيراني«  ثانياً
ضعيف ومــحــاصــر، ويــمــكــن تطويقه وإخــضــاعــه 
عـــبـــر الـــتـــرهـــيـــب والـــتـــرغـــيـــب، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
ينطبق وصف القائلين به على الوصف السابق.

: افــتــراض أنّ الأمــريــكــي فــي حــالــة مريحة  ثالثاً
تسمح له بتنفيذ مشاريعه، والتأكد من اكتمالها 
قبل أي تفكير في الانسحاب من المنطقة، وأنه 
إضــافــة لــذلــك، قـــادر على احــتــواء تركيا وأخــذهــا 

إلى صفه ضمن التنفيذ...
أنّ الصين وروســيــا، ستقفان  افــتــراض  رابعاً: 
ــــذا الــــمــــشــــروع، الــــذي  ــــام هـ مــكــتــوفــتــي الـــيـــديـــن أمــ
يــســتــهــدفــهــمــا مـــبـــاشـــرة عـــبـــر اســـتـــدامـــة وتــعــمــيــق 
الفوضى الشاملة الهجينة في الشرق الأوسط. 
)مــن الطريف فــي هــذا السياق، أنــه وكما روّج 
ــــام لــفــكــرة أنّ الــســعــوديــة قــبــلــت بالتطبيع  الإعـ
مقابل وقــف الــعــدوان على غــزة وانتهى الأمــر، 
كذلك تروّج لأنّ روسيا قبلت بـ»الخطوة مقابل 
خــــطــــوة«، مـــــرةً مــقــابــل شــــيء مـــا فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
ومـــرة مقابل شــيء مــا يخص الــعــقــوبــات، وإلــخ 

من تخرُّصات بائسة(.
خامساً: الــرســمــة الــكــامــلــة لــلــمــشــروع، وخــاصــة 
بمنتهاها المتعلق بالتطبيع مع الكيان، تتطلب 
بـــالـــضـــرورة اشـــتـــراكـــاً فـــاعـــاً لــلــســعــوديــة، خــاصــة 
فــي تمهيد الأرضــيــة بــهــذا الاتــجــاه. وهـــذا الركن 
تلقّى ضربة علنية مهمة مع البيانين الأخيرين 

لوزارة الخارجية السعودية.

: الافتراض الخاطئ وقصير النظر بأنّ  سادساً
حــالــة الإنــهــاك الــقــصــوى الــتــي وصــل لها الشعب 
الـــســـوري، يــمــكــن أن تــدفــعــه لــلــقــبــول بـــأي شــيء 
وبكل شــيء، بما في ذلــك القبول بالتطبيع مع 

الصهيوني«. انتهى الاقتباس.

النتيجة؟
النتيجة هي أنّ منع عقد أيّ جولة جديدة من 
الــدســتــوريــة، ســــواء عــبــر الـــتـــذرع بــعــدم الاتــفــاق 
على مكان انعقادها أو غير ذلك من الذرائع، هو 
ضرورة من ضرورات »خطوة مقابل خطوة«، 
التي تتطلب تحييد منصات المعارضة المعترف 
بها فــي 2254 كــطــرفٍ مــفــاوض للنظام، وعبر 
تــحــيــيــدهــا، تــحــيــيــد 2254 نــفــســه، وتــحــيــيــد الــحــل 

السياسي بأكمله بالمحصلة.

دمشق!
هــذه الوقائع الــجــديــدة، تضيف إلــى كــل الحجج 
الــــســــابــــقــــة حـــــــول ضــــــــــرورة نــــقــــل أعـــــمـــــال الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة إلــــى دمـــشـــق، حــجــةً إضــافــيــة راهــنــة 
ــال الـــلـــجـــنـــة إلـــى  ــ ــمـ ــ وشـــــديـــــدة الأهــــمــــيــــة؛ فـــنـــقـــل أعـ
دمشق لم يعد أداة للحفاظ على اللجنة نفسها 
فــحــســب )الـــتـــي مـــن غــيــر الــمــتــوقــع أن تــعــقــد أي 
جولة جديدة خــارج سورية، وحتى إنْ عقدت 
بــل وأداة  اجتماعات إضافية فلن تنتج شيئاً(، 
فــي الحفاظ على الحل السياسي وعلى القرار 
2254 وعلى أستانا كطرفٍ أساسي في ضمان 

تنفيذه...
وبالتبعية، فإنّ نقل اللجنة إلى دمشق، بات أداةً 
أساسية في منع تكريس تقسيم البلاد وإنهاء 
ــا، ومـــحـــاولات نــقــلــهــا نــهــائــيــاً إلـــى معسكر  ــ دورهــ
الأعداء التاريخيين للشعب السوري ولشعوب 
الــعــالــم، خـــاصـــةً عــبــر إبــقــائــهــا فـــي حــالــة الــفــوضــى 

الشاملة الهجينة.

ختاماً
ــيــــاق أن نــخــتــم  ــــي هــــــذا الــــســ ــــن الـــمـــفـــيـــد فـ ربــــمــــا مـ
بـــاقـــتـــبـــاس آخــــــر حــــــول الــــمــــوضــــوع نـــفـــســـه، مــن 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي لـــلـــرفـــيـــق قـــــــدري جـــمـــيـــل، أمــيــن 
حزب الإرادة الشعبية ورئيس منصة موسكو 
لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة، عـــقـــده يـــــوم 19 تــشــريــن 

الأول 2021:
»مــــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، مـــــاذا يــعــنــي نــقــل أعــمــال 

اللجنة الدستورية إلى دمشق؟
أولًا، يــعــنــي خـــلـــق حـــالـــة اســـتـــمـــراريـــة فــــي عــمــل 
ــــي. كــمــا  ــــومـ ـــة عـــمـــل يـ ــالـ الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة، حــ
قــلــت مــنــذ قــلــيــل، خـــال عــامــيــن، اجتمعت اللجنة 
الــدســتــوريــة فــقــط 28 يــومــاً كــل يـــوم وســطــيــاً 4 

ساعات وأحياناً ساعتين.
الواضح من سرعة هذا العمل أنه لن يؤدي إلى 
الوصول إلى دستور خلال فترة قريبة، ونحن 
مستعجلون، والشعب السوري مستعجل أكثر 
منّا من أجــل حلحلة الأزمــة السياسية وحلحلة 
الـــمـــوضـــوع الــقــائــم وحــلــحــلــة الــمــشــكــلــة الــســوريــة 

والبدء بالحل السياسي.
ــتـــمـــراريـــة الــيــومــيــة لــعــمــل الــلــجــنــة ستسمح  الاسـ

بإنهاء العمل بفترة قياسية سريعة.
ــمــــال  ــقــــل أعــ ــيــــة، نــ ــيــــاســ ــيــــة الــــســ ــنــــاحــ ــــن الــ ثـــــانـــــيـــــاً، مــ
ــــى دمــــشــــق يـــعـــنـــي إنـــهـــاء  الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة إلــ
عـــدم الاعـــتـــراف الــمــتــبــادل بــيــن الــطــرفــيــن اللذين 
يـــتـــفـــاوضـــان فـــي جــنــيــف. إلــــى الآن كـــانـــت هــنــاك 
حالة عــدم اعــتــراف. حالة عــدم الاعــتــراف كانت 
تتمظهر في أن كل طرف يسمي الطرف الآخر 
بــتــســمــيــات مــــا أنـــــــزل الله بـــهـــا مــــن ســـلـــطـــان ولا 

تؤدي إلى خلق أجواء مناسبة للحوار.
ثــالــثــاً، نــقــل الأعـــمـــال إلـــى دمــشــق لا يــعــنــي فقط 
إنهاء عدم الاعتراف، وإنما أيضاً الاعتراف بأن 
الـــحـــوار هـــو الــطــريــق الــوحــيــد لــلــحــل، لـــن يــكــون 
ــنـــاك إســــقــــاط ولا حـــســـم عـــســـكـــري، ســيــصــبــح  هـ
الحوار الــذي يجري في دمشق تحت إشــراف 
ورقابة وحماية الأمــم المتحدة وأريــد أن أركّز 
على هذه النقطة. البعض حينما قلنا نقل أعمال 
اللجنة الــدســتــوريــة إلـــى دمــشــق قـــال »تــريــدون 
أن تسلموا المعارضة لقمة سائغة لأجهزة أمن 
الــنــظــام؟« قلنا لهم »بـــالله عليكم، إذا كــان وفد 
الـــمـــعـــارضـــة ســـيـــذهـــب إلـــــى دمـــشـــق وبــــالأســــاس 
قــســم مــنــه مـــوجـــود فـــي دمـــشـــق والـــقـــســـم الـــذي 
هـــو غــيــر مـــوجـــود فـــي دمـــشـــق ألا يــمــكــن لــأمــم 
الـــمـــتـــحـــدة أن تــتــكــفــل بــحــمــايــتــه وأن تـــأخـــذ مــن 
الحكومة السورية والنظام السوري الضمانات 
ــــن الأطـــــــــــراف  ــــم مـــ ــــدعــ ــــة والـــــكـــــافـــــيـــــة بــ ــ ــــروريـ ــ ــــضـ ــ الـ
الــدولــيــة صــاحــبــة الــعــاقــة لــضــمــان أمـــن وســامــة 
وســيــر عمل اللجنة الــدســتــوريــة على الأراضـــي 
ــبــــل بــعــض  ــــن قــ ــاذا الإصــــــــــــرار مــ ــ ــمــ ــ ــــة؟ لــ ــــوريــ ــــســ الــ
الــمــعــارضــيــن عــلــى عـــدم الــذهــاب إلـــى دمــشــق إذا 
كـــان هــنــالــك ضــمــانــات؟ أفــهــم الإصـــــرار مـــن قبل 

بعض المعارضين على عدم الذهاب إلى دمشق 
على أنــه إصـــرار على عــدم الاعــتــراف المتبادل 
وعلى عدم الاعتراف بالحوار بوصفه الطريق 
الــوحــيــد لــلــحــل فـــي ســـوريـــة. ولا يــمــكــن تفسير 

ذلك بشكل آخر«.
الــحــقــيــقــة أن الــــحــــوار الــــجــــاري فـــي جــنــيــف كــان 
منفصلًا نهائياً عن الواقع السوري وتطوراته. 
ــــة فـــــي حــــضــــن الـــشـــعـــب  ــــســـــوريـ وضـــــــع الـــلـــجـــنـــة الـ
السوري تحت أنظاره وبشكل نؤمّن فيه أكبر 
عــلــنــيــة مــمــكــنــة، لأنــــه فـــي الــــزوايــــا الــمــظــلــمــة يتم 
عملياً تنظيم الألاعيب وتلفيق الأكــاذيــب، لذلك 
مـــن الــمــهــم أن تـــكـــون هـــنـــاك عــلــنــيــة قـــصـــوى في 
الإضــــاءة عــلــى اللجنة الــدســتــوريــة فــي دمــشــق، 
ونــــحــــن مـــــن طـــرفـــنـــا كـــمـــنـــصـــة مـــوســـكـــو وجــبــهــة 
الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر وحـــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة 
ــرٍ لأعــــمــــال الــلــجــنــة  ــبــــاشــ ــالـــب بـــبـــث كــــامــــلٍ ومــ نـــطـ
الدستورية كي يرى الشعب السوري الجميع 
ماذا يقول ومــاذا يفعل... نحن موجودون في 
هــذه اللجنة وليس لدينا ما نخفيه، ولا أعتقد 
ــــن لـــديـــهـــم مــــا يـــخـــفـــونـــه. لـــذلـــك لـــمـــاذا  ــــريـ أنّ الآخـ
ــائــــع عـــمـــل الــلــجــنــة  عـــــدم الإصــــــــرار عـــلـــى نـــقـــل وقــ
الدستورية بشكل كامل. أنــا لا أقــول نقل عمل 
لجان الصياغة الصغيرة... إلخ أتكلم عن اللجنة 
المصغرة  اللجنة  الموسعة.  واللجنة  المصغرة 
45 والــلــجــنــة الــمــوســعــة اجــتــمــعــت مــــرة واحــــدة 
ــــذا مـــمـــكـــنٌ نــقــلــه  والــــتــــي كــــانــــت 150 شـــخـــصـــاً، هــ
بشكل مباشر. دعونا نتعلم العلنية والمكاشفة 
والمصارحة، وليكن الكل صفحة مفتوحة أمام 
ــــن هــو  الـــشـــعـــب الــــســــوري لـــكـــي يــعــلــم الـــشـــعـــب مَـ

مَن... هذا الشيء ضروري.
حــيــنــمــا اقــتــرحــنــا هـــذا الاقـــتـــراح تــوقــعــنــا أنّ أول 
من سيوافق عليه هو وفــد الحكومة السورية، 
ولـــكـــن إلــــى الآن لـــم يــنــبــســوا بــبــنــت شــفــة حــول 
الــمــوضــوع، واستغربنا بشكل شديد لماذا  هــذا 
لــم يــحــددوا موقفاً مــن هــذه العملية؟ هــل لأنهم 
ــعـــارضـــة وأن  ــمـ ــــدون الاعـــــتـــــراف بـــوفـــد الـ ــــريـ لا يـ
يــســتــمــروا فــي حــالــة عـــدم الاعـــتـــراف الــمــتــبــادل؟ 
ــــوار هــــو الـــطـــريـــق  ــــحـ هــــل لأنــــهــــم لا يـــعـــتـــبـــرون الـ
الوحيد للحل؟ لذلك لتبديد هذه الشكوك، على 
الأطــــــراف أن تــعــلــن مــوافــقــتــهــا عــلــى نــقــل أعــمــال 
اللجنة الدستورية إلــى دمشق لأن نقلها يعني 
تفعيل القرار 2254 لتطبيقه من كامل جوانبه«. 

انتهى الاقتباس. 

وضع اللجنة السورية 
في حضن الشعب 

السوري تحت أنظاره 
وبشكل نؤمّن فيه 
أكبر علنية ممكنة



09قاسيون ـ العدد 1164 الإثنين 04 آذار 2024 www.kassioun.org

شؤون محلية

على ذلك فإن المستحقين لهم في ذمة الحكومة 
مخصصات عام كامل من مادتي السكر والرز، 
بـــواقـــع 12 كـــغ مـــن الـــــرزّ ومــثــلــهــا ســكّــر لــكــل فــرد 
مـــــن الـــمـــســـتـــحـــقـــيـــن، والـــــتـــــي مـــــن الــــمــــفــــتــــرض أن 
اعتماداتها كانت مرصودة في عام 2023 ضمن 
الاعـــتـــمـــادات المخصصة لــدعــم هــاتــيــن الــمــادتــيــن 

في الموازنة العامة!
ــا مــصــيــرهــا فــي ظل  فــأيــن هـــذه الاعـــتـــمـــادات، ومـ

عدم توزيع المخصّصات؟!
ومـــا هـــي الـــذرائـــع الــمــســتــجــدة لــتــبــريــر اســتــمــرار 
الــتــقــصــيــر بــتــوزيــع الـــمـــواد الــمــقــنــنــة، ســـيـــراً نحو 

استكمال إنهاء الدعم عنها كلياً؟

تخفيض الدعم وتقليص الإنفاق على 
حساب المفقرين!

ــاد 300 مــــلــــيــــار لــــيــــرة فــي  ــمــ ــتــ تـــــم تـــخـــصـــيـــص اعــ
مـــوازنـــة عـــام 2023 لــدعــم الــســكــر والـــــرز، وهـــذا 
الاعــتــمــاد لــم تُــصــرَف منه أيُّ لــيــرة خــال العام 
الماضي بسبب عدم توزيع هذه المواد المقننة 

لأصحاب الحقوق!
فـــالـــدورة الــتــي تــم تــوزيــعــهــا خـــال شــهــر كــانــون 
الــثــانــي، مــطــلــع الــعــام الــمــاضــي، كــانــت جــــزءاً من 
مــشــتــريــات )الــســكــر والــــرز( بــمــوجــب مناقصات 
ــــادات  ــــمـ ــتـ ــ ــــن الاعـ ــ ــام 2022، ومـ ــ ــ ــــال عـ ــ ــــرت خـ ــ جـ

المخصصة لهذه الغاية في موازنة ذلك العام!
فــالــتــقــصــيــر الـــحـــكـــومـــي بــتــأمــيــن الــــمــــواد الــمــقــنــنــة 
تنفيذاً لسياسات  عــام 2023،  وتوزيعها خــال 
تخفيض الدعم الجائرة، وتحت عنوان »توجيه 
الـــدعـــم إلــــى الــمــســتــحــقــيــن«، كــانــت نــتــيــجــتــه إنــهــاء 
الدعم عن السكر والرز خلال عام 2023 بشكل 
كــلّــي، مــع تحقيق وفـــر فــي الــحــســابــات النهائية 
ــــدره 300 مــلــيــار  لــمــيــزانــيــة عــــام 2023 بــمــبــلــغ قـ
ليرة، على حساب المفقرين من مستحقي الدعم 

عملياً!
وبــالــحــســاب، اســتــنــاداً إلـــى الــرقــم الــمــرصــود في 
مــــوازنــــة عــــام 2023 كـــاعـــتـــمـــادٍ مـــخَـــصَّـــصٍ لــدعــم 
الــســكــر والــــــرز، والـــبـــالـــغ 300 مــلــيــار لـــيـــرة، فــإن 
حـــصـــة كــــل صــــاحــــب بـــطـــاقـــة ذكــــيــــة مـــنـــه هــــي 60 
ــــك لــكــل أصــحــاب  ــــى، وذلـ ــ ألــــف لـــيـــرة بــالــحــد الأدنـ
البطاقات الذكية الـ5 ملايين )المدعومين وغير 

مستحقي الدعم(!
الأكـــثـــر مـــن ذلــــك أن مــســتــحــقــي الـــدعـــم اضـــطـــروا 
لشراء هذه الكميات خلال العام الماضي بسعر 
السكر بسعر 1350 ليرة/كغ وسطياً،  الــســوق، 
والرز بسعر 8000 ليرة/كغ وسطياً، أي تكبدوا 
162 ألــــف لـــيـــرة لـــقـــاء 12 كـــغ مـــن الـــســـكـــر، و96 
ألـــــف لـــيـــرة لـــقـــاء 12 كــــغ مــــن الــــــــرز، وبــمــجــمــوع 
قـــدره 258 ألــف لــيــرة خــال الــعــام لكل شخص 
ــــرة مـــكـــونـــة مــــن 5  ــ ــــم، أي إن أسـ ــــدعـ مــســتــحــق الـ
ــكـــون قــــد تــكــبــدت  أفـــــــراد مــــن مــســتــحــقــي الــــدعــــم تـ

مــعــيــشــتــهــا  ــــاب  ــــسـ حـ ــلــــى  عــ ــــرة،  ــيــ ــ لــ  1,290,000
وضروراتها الأخرى بسبب سياسات تخفيض 

الدعم الجائرة!

فهل يمكن اعتبار ذلك وفــراً وتخفيضاً للإنفاق 
ــيـــه، أم  ــلـ ــاء عـ ــنــ ــثــ تــســتــحــق الـــحـــكـــومـــة الـــشـــكـــر والــ
إجـــحـــافـــاً وظـــلـــمـــاً كـــبـــيـــراً بــحــق الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة 
يــوجــب افـــتـــراضـــاً مــســاءلــة ومــحــاســبــة الــحــكــومــة 

عليه؟!

استكمال مهمة إنهاء الدعم!
صــــرح الـــمـــديـــر الـــعـــام لــلــســوريــة لـــلـــتـــجـــارة، عبر 
إذاعــــة شـــام إف إم نــهــايــة شــبــاط الــمــاضــي، بــأن 
توزيع المواد المقننة )السكر والرز( باقٍ على 
الــبــطــاقــة الــذكــيــة، لــكــنّــه أردف أن هــنــاك مشكلةً 
الأجنبي،  والقطع  المالي  والحجم  بالتوريدات 
إلــى جانب أن الــدورة الــواحــدة كانت تمتد إلى 
ثلاثة أشهر، بنحو 35 ألف طن لكل من السكر 
ــتــــاح هـــــذه الــكــمــيــات  ــ تُ والأرز، ولـــكـــن حـــالـــيـــاً لا 
لــلــمــؤســســة لــتــوزيــعــهــا، ولا يــمــكــن الـــبـــدء بـــدورة 
جديدة لتوزيع المواد المقننة إن لم تكن كافية 
البطاقات، وطرحت إعلانات لمناقصات  لكامل 
السكر والأرز لأكثر من مــرة دون أن يأخذها 

أو يتقدم لها أحد!
الحديث التبريري أعــاه هو مقدمة لاستكمال 
مسيرة إنهاء الدعم لمادتي السكر والرز خلال 

العام الحالي أيضاً!
ولا نــدري ما فائدة التأكيد بــأن توزيع المواد 
المقننة )السكر والرز( باقٍ على البطاقة الذكية 

بعد هذا التبرير؟!
الــتــوريــدات مستمرة، كما هــي مشكلة  فمشكلة 

إنهاء دعم المواد المقنّنة... هل يكفي تبرير عدم التقدم للمناقصات؟!
توقفت عمليات توزيع المواد المقننة 

)رز وسكر( منذ أكثر من عام، فآخر 
دورة تم توزيعها للمستحقين بموجب 

البطاقة الذكية كانت في شهر كانون 
الثاني 2023، وحتى تاريخه لم يتم 

الإعلان عن دورة توزيع جديدة!

ــــدم لــــلــــمــــنــــاقــــصــــات الـــمـــعـــلـــنـــة مــــــن قــبــل  ــقـ ــ ــتـ ــ عــــــــدم الـ
الــســوريــة لــلــتــجــارة، والــجــديــد هـــو الــحــديــث عن 
الحجم الــمــالــي، أي الاعــتــمــادات المخصصة في 

موازنة عام 2024 لدعم السكر والرز!
ولـــم يــقــدم الــمــديــر الــعــام أيـــة حــلــول بــديــلــة يمكن 
الــتــعــويــل عــلــيــهــا لــتــأمــيــن الــكــمــيــات الــمــطــلــوبــة من 
مــــادتــــي الـــســـكـــر والــــــــرز مــــن أجـــــل الــــبــــدء بـــــدورة 

توزيع جديدة!
ــــذي كــــان قـــد طــرحــه  حــتــى أنــــه ســحــب الــبــديــل الـ
رئــيــس الــحــكــومــة بـــإحـــال الــبــرغــل بـــديـــاً لــمــادّة 
الــرزّ المدعوم، حيث قــال إنــه لا يمكن استبدال 
ــــرز بـــإحـــال الــبــرغــل  الـــمـــواد الــمــقــنــنــة وخـــاصـــة الـ
مــكــانــهــا عــلــى ســبــيــل الــمــثــال والـــــذي تــتــوفــر منه 
كميات كبيرة، لأن سلوك الناس واستهلاكهم 
يــمــكــن  أخــــــــــرى ولا  مــــــــــواد دون  عــــلــــى  يـــعـــتـــمـــد 

الاستعاضة عنها.
والــحــال كذلك فــإن اعــتــمــادات الــدعــم المخصصة 
في مــوازنــة العام الحالي لمادتي السكر والــرز 
سيتم »توفيرها« أيضاً، ولن تصرف منها ولا 

ليرة للمستحقين على ما يبدو!

عجز حكومي أم نوايا مبيتة!
الـــتـــبـــريـــر الـــــــذي قــــدّمــــه الـــمـــديـــر الــــعــــام لــلــســوريــة 
لــلــتــجــارة حــــول عــــدم الـــتـــقـــدم لــلــمــنــاقــصــات الــتــي 
يــتــم الإعــــان عنها لا يخلي الــمــســؤولــيــة لا عن 
المؤسسة ولا عن الحكومة باستمرار التقصير 
ــــدق الـــنـــوايـــا  بــتــأمــيــن الــــمــــواد الــمــقــنــنــة، بـــحـــال صـ
والجدّية بتأمين الكميات الكافية منها للتوزيع 

على المستحقين بموجب البطاقة الذكية!
فــإذا كانت عمليات الاستيراد المباشرة للسكر 
والـــــــــــرز مــــــن قــــبــــل الـــــســـــوريـــــة لــــلــــتــــجــــارة تــــواجــــه 

ــقــــوبــــات، وإذا كـــانـــت  ــعــ ــالــ بــ ــبـــطـــة  صــــعــــوبــــات مـــرتـ
المعلن عنها لا تستقطب متقدمين  المناقصات 
المعقدة وآلــيــات تسديد  إليها بسبب شــروطــهــا 
قـــيـــمـــتـــهـــا طــــويــــلــــة الأمــــــــــــد، فــــــــإن نـــــظـــــام عـــمـــلـــيـــات 
الــمــؤســســة يــتــيــح لــهــا بــالــمــقــابــل أن تـــؤمـــن هــذه 
الــــمــــواد عــبــر الــــشــــراء الــمــبــاشــر مـــن الـــمـــورّديـــن، 
بــعــيــداً عــن شـــروط الــمــنــاقــصــات وتــعــقــيــداتــهــا مع 
ســـهـــولـــة بــتــســديــد الـــقـــيـــمـــة، عـــلـــمـــاً أن الــمــؤســســة 
تتبع هــذا الأســلــوب بتوريد الكثير من موادها 

وسلعها المعروضة في مجمّعاتها وصالاتها!
فــمــع قــلــيــل مــن الــمــرونــة الــتــي يــمــكــن أن تتيحها 
ــــذا الــــمــــجــــال تـــســـتـــطـــيـــع الــــســــوريــــة  ــهـ ــ الــــحــــكــــومــــة بـ
بالكميات  والـــرز  السكر  مــادتــي  تأمين  للتجارة 

المطلوبة للبطاقة الذكية عبر الشراء المباشر!
وبـــهـــذا الـــصـــدد تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن وزارة 
الــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك كــانــت 
قــــد أعــــفــــت الـــمـــســـتـــورديـــن مــــن تــســلــيــم 15% مــن 
مــــــســــــتــــــورداتــــــهــــــم، بــــضــــغــــط مـــــــن الــــمــــســــتــــورديــــن 
الرسمي  التخلي  مــا يعني  وبــمــوافــقــة حكومية، 
عن كميات كبيرة من السكر والرز المستورد، 
ــــأس بـــهـــا مــن  كـــــان يــمــكــن أن تــغــطــي نــســبــة لا بـ

حاجات البطاقات للمستحقين!
توزيع  في  التقصير  لتبرير  المَسُوقة  فالذرائع 
المواد المقننة، وعدم الإعلان عن البدء بدورة 
ــــدة، لا تـــعـــبّـــر عــــن عـــجـــز الـــســـوريـــة  ــــديـ تــــوزيــــع جـ
بــقــدر تعبيرها عــن نوايا  الحكومة،  أو  للتجارة 
مــبــيــتــة لـــاســـتـــمـــرار بــنــهــج تــخــفــيــض الــــدعــــم عــن 

المواد المقننة سيراً نحو إنهائه!
وللتذكير فقد سبق لرئيس الحكومة أن صرح 
أمــام مجلس الشعب مطلع الــعــام أنــه لــن يكون 

هناك دعم للمواد المستوردة!

تم تخصيص اعتماد 
300 مليار ليرة في 
موازنة عام 2023 

لدعم السكر والرز لم 
تُصرَف منه أي ليرة 

بسبب عدم توزيع 
هذه المواد المقننة 

لأصحاب الحقوق!



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1164 الإثنين 04 آذار 2024 شؤون محلية10

	ǧفاطمة عمراني

فالفقر المدقع يدفع غالبية السوريين اليوم إلى 
الــعــمــل اضـــطـــراراً فــي الــمــهــن الهامشية والــقــبــول 
بكل مساوئها، بدءاً من قلة الأجور إلى ظروف 
العمل الصعبة، وليس انتهاءً بغياب الضمانات 
الاجتماعية وعدم وجود نظام عمل واضح أو 
ــلٍ مـــتـــدنٍّ لا  عــقــود قــانــونــيــة، كـــل ذلـــك مــقــابــل دخــ
يتيح لــهــؤلاء حتى شـــراء السلع الــتــي يعملون 

بها!

بين المر والأمر!
ــــة  ــمـــــى« تـــــــدرك أن عـــمـــلـــهـــا فـــــي ورشـ ــ ــــم تـــكـــن »لـ لـ
الوحيد  المنزلي سيصبح مصدر رزقها  للطبخ 
لتعيل أسرتها، تتنهد قبل أن تفشل في تزيين 
وجــهــهــا بــابــتــســامــة مــصــطــنــعــة، فــتــنــهــمــر الـــدمـــوع 
آكل  تتابع حديثها: »بشتهي  مــن عينيها وهــي 
وطعمي ولادي من الأكل يلي بطبخه وببيعه، 
لك حتى طباخ السم بيدوقه، بس أنــا ما بقدر 
دوق اللحم والأكل يلي عم اشتغل فيه، وولادي 
بشمو ريحة الأكل بس ما بيدوقوه، ببيع العالم 
كبة بلحمة، بس أنا وولادي مناكل الكبة بدون 

لحمة!«.
العاملين  الكثيرون مــن  تعيش »لــمــى«، ومثلها 
)ذكوراً وإناثاً( في مجالات »الأعمال الهامشية« 
في تناقض صارخ وصــراع داخلي يومياً، بين 
وفرة السلع التي يبيعونها ويلمسونها بأيديهم، 
وعــجــزهــم عــن شــرائــهــا، لــكــن رغـــم ذلـــك مــا زالــت 
كفة الحاجة التي تخيّرهم بين »الــمــرّ والأمـــرّ« 

هي الراجحة!

مو عاجبك الله معك!
ــيـــة  ــفـــونـ ــيـــمـ ــــي الـــسـ ــ ــــك« هـ ــعــ ــ ــبـــــك الله مــ ــ ــــاجـ »مـــــــــو عـ
الـــمـــعـــتـــادة الـــتـــي يــســمــعــهــا »مــــجــــد« كــــل يـــــوم مــن 
صـــاحـــب مــتــجــر الـــمـــابـــس الـــــذي يــعــمــل بـــه حين 

يطالبه بمرتب لائق!
يبين »مجد« في حديثه لـ »قاسيون« أن مهنة 
المحاسبة التي يعمل بها تعتبر من المهن ذات 
الأجر المرتفع عالمياً، إلا أنها في سورية مخجلة 
ومعيبة، مشيراً إلى أن شهادة الماجستير في 
الـــمـــحـــاســـبـــة الـــتـــي يــحــمــلــهــا لــــم تــســعــفــه بــتــقــاضــي 

مرتب يزيد عن 500 ألف ليرة شهرياً!
ويقول: »أمضي نهاري في حساب وعد النقود 
التي تدخل الصندوق، لكن مرتبي لا يتيح لي 
شراء قطعة واحدة من الملابس المعروضة في 
بزيادة  المتجر  أطــالــب صاحب  المتجر، وحين 
يطالعني بعبارة: »امش واليوم بجيب عشرة 

غيرك، وبأجر أقل!«.

رواتبنا شحادة »ونحنا وشطارتنا!«
ــــذي يـــعـــمـــل بــمــهــنــة تــوصــيــل  ــ يــــوضــــح »عـــــــــادل« الـ
الــطــلــبــات لــصــالــح إحـــدى الــشــركــات الــخــاصــة، أن 
نظام الأجور في شركته يعتمد على »البراني«، 

أي ما يحصله من إكراميات من العملاء!
وتخصص الشركة لعادل، وغيره من العاملين 
فــي اختصاصه نفسه، مــرتــبــاً شــهــريــاً يبلغ 400 
ألف ليرة، يحرمه حتى من شراء أي من السلع 
التي يقوم بتوصيلها، فيما توجهه الإدارة إلى 
طرق معينة للحصول على إكرامية إضافية من 

الزبائن »وهو وشطارته!«.
ــاً لأنــهــا  ــامـ ــمـ يـــرفـــض »عـــــــــادل« هـــــذه الأســــالــــيــــب تـ

»أساليب شحادة« بحسب وصفه!
ويــتــابــع الــشــاب الــثــاثــيــنــي: »راتـــبـــي عــبــارة عن 
عــم يستغلوا حاجتنا ويــذلــونــا، ومــا  بخشيش، 
في رقيب ولا حسيب، بالمقابل بيفرضوا علينا 
ــيــــة إضــــافــــيــــة مــن  أســــالــــيــــب مــعــيــنــة لــنــطــلــب إكــــرامــ
الزباين، ونشكيلهم من الغلاء وارتفاع الأسعار 

مشان يعطونا زيادة!«.

ندفع بيدٍ ولا نقبض بالأخرى!
عانى »وليد« من البطالة لسنوات، رغم شهادة 
الإجــــــــازة فــــي الـــتـــاريـــخ الـــتـــي يــحــمــلــهــا، لـــذلـــك لــم 
يتردد في القبول بالعمل نادلًا في أحد مطاعم 
مــنــطــقــة الــصــالــحــيــة فـــي الــعــاصــمــة، رغــــم الــمــرتــب 
المتدني، الــذي في أحسن أحواله لا يصل إلى 
سعر وجبة عشاء فــي هــذا المطعم المخصص 

للشريحة المخملية من الأثرياء!
ويــــــتــــــســــــاءل فـــــــي حـــــديـــــثـــــه لــــــــ »قـــــــاســـــــيـــــــون« عـــن 
العمل، فالعامل  الطاغية على ســوق  العشوائية 
ــيـــداً فـــي هـــذه الــمــهــنــة،  الــــذي يــتــقــاضــى مــرتــبــاً زهـ
دون أيـــة مــكــاســب أو حــقــوق، وبــصــمــت ورضــا 
الحكومة، لا يتمكن من التهرب لشهر واحد من 

الفواتير والرسوم التي تتراكم عليه!
ويؤكد: »ندفع كل ما يتوجب علينا من فواتير، 
ونلتزم بما علينا من واجبات للحكومة ولرب 
الــعــمــل، لكن بالمقابل لا يــوجــد أحــد يحصل لنا 

حقوقنا!«

مهام إضافية... والمقابل »يعطيك 
العافية!«

»عــدم وجــود إطــار قانوني لهذه الأعمال يبين 
ــبــــات ويــضــمــنــهــا هـــو مـــا يتيح  الـــحـــقـــوق والــــواجــ

لأرباب العمل استغلال العاملين فيها!«.
ــعـــمـــل مـــوظـــفـــة  هـــــــذا مـــــا تـــــؤكـــــده »نــــــــــور« الــــتــــي تـ
المتخصصة  الطبية  الــمــراكــز  أحــد  فــي  استقبال 

بالعلاجات التجميلية.
لــم تــجــد »نــــور« مــهــربــاً مــن تحمل عـــبء العديد 
من المهام، غير المرتبطة بمجال عملها موظفةَ 
المركز،  تــشــرف على مستودع  استقبال، فهي 

وتقوم بمهمة مراقبة دوام الموظفين أيضاً!
ـــيــــة،  ـــونـ ـــانـ ــــل قـ ــــمـ ــــود عـ ــقــ ــ ــــد عــ ــــوجــ وتــــــــقــــــــول: »لا تــ
ــتــــصــــاص، ونــحــن  ولا وصـــــف وظـــيـــفـــي لـــكـــل اخــ
مـــحـــرومـــون مـــن أبـــســـط حــقــوقــنــا، فــلــيــس لــديــنــا 
تأمين صحي ولا نظام إجازات ولا تعويضات، 
ولا نــشــعــر بـــاســـتـــقـــرار فـــي عــمــلــنــا، حــيــث يمكن 
لصاحب العمل إقالتنا وطردنا متى شاء، دون 

أي تعويض«.
وتــضــيــف: »راتـــبـــي يـــعـــادل ســعــر حــقــنــة )فــيــلــر( 
ــــي الـــــمـــــركـــــز، ورغـــــــــم ذلـــــــك فـــأنـــا  ــــاع فــ ــبـ ــ واحـــــــــــدة تـ
بــالــواقــع، والــقــيــام بالعديد من  مضطرة للقبول 
الــمــهــام الــتــي لا يفترض بــي كموظفة استقبال 
القيام بها، وإلا سأطرد، لذلك أقوم بها مجبرةً، 

الحرمان سيد المشهد... وحتى طباخ السم لا يذوقه!
تتوسط »لمى« جدران مطبخ يقاسمها 

فيه موقد كبير »طباخ« يعمل على 
الأكسجين، تجلس ساعاتٍ أمام آلة 

فرم »الكبة«، فيما تحاول إيجاد مكان 
لها بين أكداس اللحم والبرغل، تقطع 
شرائح البصل وتجفف دموعاً تنسبها 

إليه، لتشكل بيديها المتعبتين أقراصاً 
تبيعها ولا تتذوّقها!

وطبعاً دون أي تعويض مادي إضافي، فبرأي 
صاحب المركز كلمة )يعطيكِ العافية( تكفي!«.

كفّة الحاجة هي الراجحة!
على مدار السنوات المنصرمة، ارتفعت معدلات 
ــــام قــيــاســيــة، بلغت  الــبــطــالــة فـــي ســـوريـــة إلـــى أرقـ
و2020،   2013 عـــامـــي  بـــيـــن   %35 بـــالـــمـــتـــوســـط 
بــحــســب بــعــض الـــبـــيـــانـــات، وهــــي أعـــلـــى مـــن ذلــك 

بالواقع!
وقد شكلت فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بين 20 و34 عاماً 70% من العاطلين عن العمل، 
وشـــهـــدت ســنــة 2015 ذروة هــــذه الـــبـــطـــالـــة، إذ 
وصــل معدلها حينذاك إلــى 48,34%، أي نصف 

القوة العاملة تقريباً!
تسببت هذه النسب العالية من البطالة بتدمير 
وتــشــويــه ســـوق الــعــمــل، الـــذي يــعــانــي أســاســاً ما 
يعانيه مــن كـــوارث متراكمة منذ عقود طويلة، 
دفعت بطالبي العمل إلى القبول بأية مهنة، ولو 
كانت بأجر زهيد، مقابل الحصول على القوت 

اليومي الذي لا يحصّله معظمهم اليوم!
ــا مـــعـــظـــم  ــهــ ــنــ ــانـــــي مــ ــ ــــعـ ــــي يـ ــتــ ــ ــــع الــــــحــــــاجــــــة، الــ ــ ــدفـ ــ ــ وتـ
الــســوريــيــن الـــيـــوم إلـــى الــقــبــول بـــشـــروط العمل 
المجحفة والالتزام بوظيفتين أو أكثر، واختبار 
الصراع يومياً بين وفرة السلع في المهن التي 

يعملون بها، وعجزهم عن شرائها!
كــمــا يــتــســبــب ارتـــفـــاع الـــعـــرض فـــي ســـوق العمل 
ــالـــحـــد الأدنــــــى  ــفـــة بـ ــيـ ــبـــول الـــبـــاحـــثـــيـــن عــــن وظـ ــقـ بـ
مــن الــمــردود الــمــادي والــمــعــنــوي، فليس هناك 
أسهل من إمكانية استبدال الموظف في المهن 
الــهــامــشــيــة، بــل وحــتــى غــيــر الــهــامــشــيــة، فــالاتــفــاق 

شفهي بين الموظف ورب العمل!
اغتراب عن العمل!

يعيش الــعــامــلــون بــالــمــهــن الــهــامــشــيــة )كموظفي 
والمحاسبين،  المبيعات،  ومــنــدوبــي  الــتــوصــيــل، 
ــــي الـــمـــطـــاعـــم والــــمــــطــــابــــخ ومـــحـــات  ــلـــيـــن فـ الـــعـــامـ
الأطعمة، وموظفي متاجر الملابس والأحذية، 
اغــتــراب عن أعمالهم،  الكثيرين( حالة  وغيرهم 
الـــمـــعـــنـــوي  ــــادي أو  ــ ــمـ ــ ــ الـ ــديــــر  ــقــ ــتــ الــ ــالـــــون  ــ ــنـ ــ يـ ولا 

المطلوب!
فــالــبــائــع الـــــذي لـــم يـــجـــرّب الــســلــعــة لا يستطيع 
ـــوظــــف  ـــمـ ــا بـــــدقـــــة وصـــــــــدق لـــــلـــــزبـــــون، والـ ــهــ ـــفــ وصـ
الــذي يعاني مــن استغلال رب العمل لــن يشعر 
بالانتماء إلى عمله، ولن يتمكن بطبيعة الحال 

مـــن الانــــدمــــاج فـــي عــمــلــه، فــيــعــانــي مـــن الــشــعــور 
بالانفصال عن العمل، وتسيطر عليه حالة من 
ــا، ويــشــعــر بـــعـــدم الارتـــبـــاط  الــمــلــل وعـــــدم الــــرضــ
بالعمل وبالزملاء، ويزيد الوضع سوءاً شعوره 
بالعجز عن تحسين وضعه أو تطوير مهاراته!

الحرمان سيد المشهد!
ــيــــة إلــــــى أن 90% مــن  ــديــــرات الأمــــمــ ــقــ ــتــ تـــشـــيـــر الــ
السوريين يعيشون تحت خط الفقر منذ 2021، 
بــيــنــمــا يــكــشــف تـــقـــريـــر حـــديـــث لـــبـــرنـــامـــج الـــغـــذاء 
العالمي أن 70% من السوريين قد لا يتمكنون 
مــن توفير الــطــعــام لعائلاتهم فــي ظــل الأوضـــاع 

المعيشية الراهنة!
فـــالإهـــمـــال الــحــكــومــي الــمــتــعــمــد لــســوق الــعــمــل - 
كغيره من القطاعات المفصلية الهامة في البلاد 
ــمـــزري فــيــه،  - هـــو الــســبــب الــرئــيــســي لــلــواقــع الـ
وهــو ما يتيح لأربــاب العمل استغلال العاملين 
بشروط مجحفة، لا تؤمن لهم الحد الأدنى من 

حقوقهم!
وكالمعتاد، تسعى السياسات الحكومية الفاشلة 
على مدار سنوات إلى التنصل من مسؤوليتها 
عــن تنظيم وضــبــط ســـوق الــعــمــل، فتفتح بذلك 
الـــمـــجـــال لأربـــــــاب الـــعـــمـــل لـــمـــزيـــد مــــن الاســـتـــغـــال 
الــجــائــر فــيــه، مـــع غــيــاب الــمــحــاســبــة والــمــســاءلــة، 
ــغـــال، ولــتــحــرف بــذلــك  ــتـ لــتــكــرس الـــجـــور والاسـ
حقيقة أن ســيــاســاتــهــا الــفــاشــلــة هــي الــتــي تعطي 

الضوء الأخضر لهؤلاء المستغلين!
البطالة هــي نتيجة  العمل وتفشي  فقلة فــرص 
لــــغــــيــــاب الـــتـــخـــطـــيـــط الــــحــــكــــومــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
لزيادة فرص العمل في الجهات والمؤسسات 
ــاق الـــعـــام  ــ ــفـ ــ ــامــــة، ولـــســـيـــاســـات تــخــفــيــض الإنـ ــعــ الــ
ــيـــاســـات تــجــمــيــد الأجـــــــور، الـــتـــي تـــــؤدي إلــى  وسـ
تقليص العمالة في هذه الجهات و»تطفيشها« 
بدلًا من زيادتها، إضافة إلى تفاقم الفساد الذي 
يــنــخــر فــــي جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات، وإلــــــى ســيــاســات 
ليبقى  الممنهج؛  والتجويع  والإفــقــار  التهميش 

الحرمان سيد المشهد!
ــيــــن،  ــنــ ــــط حــــقــــوقــــنــــا كــــمــــواطــ ــــســ ــا مـــــــن أبــ ــ ــنـ ــ ــانـ ــ ــــرمـ حـ

وموظفين، وعمال، وحقوقنا كبشر!
ومــــن الــمــؤكــد أن الاســـتـــمـــرار بـــهـــذه الــســيــاســات 
ــــد مــــــن أنــــــمــــــاط الـــعـــمـــل  ــــزيـ ــمـ ــ الــــظــــالــــمــــة ســــتــــفــــرز الـ
ستؤدي  التي  بالحقوق،  والمجحفة  المشوّهة 
بنا إلى مزيد من الانحدار في مستوى المعيشة!

ندفع كل ما يتوجب 
علينا من فواتير 

ونلتزم بما علينا من 
واجبات للحكومة 
ولرب العمل لكن 

بالمقابل لا يوجد أحد 
يحصل لنا حقوقنا
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تـــعـــلـــيـــق: بـــالـــبـــلـــد مــــو بــــس فــــي تــشــوه 
بـــالـــقـــوانـــيـــن الاقــــتــــصــــاديــــة.. ومـــــو بــس 
الــــــدعــــــم تـــــحـــــول لــــكــــذبــــة كــــــبــــــيــــــرة.. لــك 
الـــتـــشـــوه والـــــشـــــذوذ طـــــال كــــل شــــي.. 
ــبـــب بـــكـــل هـــالـــتـــشـــوه والــــشــــذوذ  والـــسـ
ــــم نـــعـــيـــشـــو ونــــدفــــع  ــــي عــ ــلـ ــ والــــــكــــــذب الـ
ــيـــاســـات الــنــهــبــويــة  ضـــريـــبـــتـــه هــــي الـــسـ

المشوهة والظالمة..!!
ــــاء:  ــــربـ ــــهـ ــكـ ــ ــــول الـــــخـــــبـــــر: »وزيـــــــــــــر الـ ــقــ ــ يــ
مشروع لخفض الرسوم والضرائب 
عــلــى اســتــهــاك الــكــهــربــاء مـــن %22,5 

إلى %9!«.
تعليق: عجبي.. هلأ الأكيد أنو نسبة 
الضرائب والرسوم كبيرة ومرتفعة.. 
ــا ريــــت وقـــفـــت ع فــــاتــــورة الــكــهــربــا  ويــ
وبس.. لك كل الفواتير عليها ضرائب 
ورســـوم بــدهــا تخفيض.. بــس يمكن 

ــهـــل والأســـــــرع ع وزيـــــر الــكــهــربــا  الأسـ
أنـــو يخفض قيمة الاســتــهــاك نفسو 
ــتــــرة يــــصــــدر زيـــــــــادة ع  ــــل فــ ــا كـ ــ بــــــدل مـ
التعرفة.. لأن تخفيض الرسوم بدو 
ــــدو لـــجـــان..  ــــوم.. والــــمــــرســــوم بـ ــــرسـ مـ
وبـــعـــديـــن بـــــدو حــــكــــومــــة.. يـــعـــنـــي مــتــل 
قــــصــــة الـــبـــيـــضـــة والـــــجـــــاجـــــة والـــقـــمـــحـــة 

والطاحون المسكرة..!!
ــــمـــــصـــــرف  ــــول الــــــخــــــبــــــر: »مــــــــديــــــــر الـ ــ ــقـ ــ ــ يـ
العقاري: أكد أن الصرافات في درعا 
آمــنــة ولا يــمــكــن أن تــصــعــق كــهــربــائــيــاً 
تدلي  نتيجة  المشكلة حصلت  ولــكــن 
ــــن مــع  ــــزامـ ــتـ ــ ــالـ ــ ــائـــــي، بـ ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الــــســــلــــك الـ
الـــمـــطـــريـــة، أدت لــصــعــقــة  ـــطــــولات  ــهـ الــ
ــــة، مــــــــؤكــــــــداً أنـــــــــه لـــــــم يـــســـبـــق  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــربـ ــهـ ــ كـ

وحصلت حادثة مشابهة«.
تعليق: إذا هيك بسيطة.. هلأ عرفنا 
ــهــــم فــيــهــا  ــتــ ــمــ ــلــــة أنــــــــو الــ ســــبــــب الــــمــــشــــكــ
الــســلــك الــكــهــربــائــي الــمــتــدلــي والــمــطــر 
ــــو عـــاقـــة  ــالـ ــ الـــــهـــــاطـــــل.. والـــــمـــــصـــــرف مـ
ولا مـــســـؤولـــيـــة.. ويــمــكــن الأكـــتـــر من 
ــتــــهــــم هــــــو الــــمــــواطــــن  هــــيــــك يــــطــــلــــع الــــمــ
اللي عــم ينصعق بالكهربا.. لأن كان 
الـــمـــفـــروض يــســكــت ويــحــمــد الله أنــو 
الــكــهــربــا صــعــقــتــو لــيــتــذكــر وجــــودهــــا.. 
بــســبــب الــشــح الــكــهــربــائــي الــمــفــروض 

عليه..!!
يــــقــــول الــــخــــبــــر: »أكــــــــد مـــــعـــــاون وزيـــــر 
التربية رامي الظلي أن هناك أسباباً 
كثيرة مسؤولة عــن تسرب الأطفال 

ــــدارس مـــنـــهـــا: الأزمــــــــات الــتــي  ــمـ ــ مــــن الـ
أدت إلـــــى تـــدمـــيـــر الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة - 
محدودية التنقل - النزوح القسري 
والمتكرر - انــعــدام الأمـــن – خــروج 
المدارس عن الخدمة، إضافة لأسباب 
اقــتــصــاديــة مــنــهــا الـــظـــروف المعيشية 
المعيشي  المستوى  وتــدنــي  الصعبة 
للأسر وعدم القدرة على تحمل أعباء 
وتكاليف الــمــدارس، والاستفادة من 
دعــم الطفل لــأســرة بالعمل بــدلًا من 

الذهاب إلى المدرسة«.
بـــطـــل  ــــب  ــبــ ــ ــــســ الــ عـــــــــــرف  إذا  ــيـــــق:  ــ ــلـ ــ ـــعـ تــ
الــعــجــب.. بيبقى الحكي اللي مــا نقال 

أنـــــــو كـــــل هـــــــاد وغـــــيـــــرو كـــتـــيـــيـــيـــيـــر هــو 
نتيجة للسياسات الحكومية الظالمة.. 
وخاصة سياسات الإفقار والتجويع 
استمر  وإذا  المستمرة..  والتهميش 
تغييب الحكي عن السبب الرئيسي.. 
مــعــنــاتــهــا ح تــســتــمــر نـــســـب الــتــســرب 
المدرسي بالازدياد.. وح تستمر كل 

الكوارث التانية بالبلد..!
يـــقـــول الـــخـــبـــر: »مـــديـــر أمـــــاك الـــدولـــة 
في وزارة الزراعة حسان حــاووط: 
ــــة لأن يـــــكـــــون تـــأجـــيـــر  ــاولـ ــ ــــحـ هـــــنـــــاك مـ
ــــن طـــريـــق  أراضـــــــــــي أمـــــــــاك الــــــدولــــــة عــ
المزاد، ليحقق إيرادات أعلى، وهناك 

توجه في هذا الإطار، مضيفاً: انطلقنا 
ــارات مــــــن الـــمـــنـــاطـــق  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ بــــالــــنــــســــبــــة لـ
الـــواقـــعـــة داخـــــل مـــراكـــز الــــمــــدن، حيث 
يتم تأجيرها مــن خــال مـــزاد ويقدم 
العقار لصاحب السعر الأعلى، ونأمل 
أن تــشــمــل عــمــلــيــة الـــمـــزاد كـــل أراضـــي 

أملاك الدولة، فلها مردود أعلى«.
ــار  ــ تـــــعـــــلـــــيـــــق: مـــــــعـــــــلـــــــوم.. كــــــــل شــــــــي صــ
ــــاح بـــالـــبـــلـــد لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن بــحــجــة  ــبـ ــ مـ
الإيــرادات.. طيب وين الدولة نفسها 
مـــــن اســـتـــثـــمـــار أراضــــيــــهــــا وأمــــاكــــهــــا.. 
بــــدهــــا ولا مــصــلــحــة  عـــــاجـــــزة ولا مـــــا 

المستثمرين أبدى؟!

ــيـــة لــلــحــكــومــة  ــلـــى الـــصـــفـــحـــة الـــرســـمـ وقــــــد ورد عـ
بــتــاريــخ 2024/3/2 أن الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة في 
رئـــاســـة مــجــلــس الــــــوزراء نــاقــشــت واقــــع تصدير 
ــيــــة، ومـــعـــوقـــات  الـــفـــائـــض مــــن الــمــنــتــجــات الــــزراعــ
دخولها إلــى الأســواق الخارجية، وسبل زيــادة 
كمياتها بــمــا ينعكس إيــجــابــاً عــلــى حــالــة الإنــتــاج 
ــــري الــــنــــســــبــــي فــي  ــعـ ــ ــــسـ الــــــــزراعــــــــي والـــــــــتـــــــــوازن الـ

الأسواق الداخلية.
وقد وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية 
الــــــزراعــــــة  وزارة  تـــكـــلـــيـــف  الـــمـــتـــضـــمـــنـــة  ــلــــجــــنــــة  الــ
والإصلاح الزراعي المتابعة مع الجهات المعنية 
ــــات الـــعـــمـــلـــيـــة  ــــوقـ ــــعـ ــــي مـ ــــافـ ــتــــرحــــات تـ ــقــ ــــع مــ ــــوضـ لـ

التصديرية للمنتجات الزراعية موضع التنفيذ.
ــنـــاويـــن  ــعـ ــيـــر مـــــن الـ ــثـ ــكـ ــــد شـــمـــلـــت الــــتــــوصــــيــــة الـ ــ وقـ

التنفيذية الإجرائية، منها: 

التنسيق مع وزارة الصناعة لتخصيص 
مكان مناسب كمركز كشف.

الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع وزارتــــــــــي )الــــمــــالــــيــــة والــــكــــهــــربــــاء( 
لدراسة إمكانية تشميل منشآت الخزن والتبريد 
ومشاغل الخضار والفواكه بالقروض الممنوحة 

لتركيب منظومات الطاقات المتجددة.
التنسيق مع وزارة النقل لإصدار القرار اللازم 
ــيـــارات  ــلـــسـ لـ يـــســـمـــح  الــــــــذي   2024/9/30 لــــغــــايــــة 
ــرّدة الــــقــــادمــــة إلـــى  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ والــــشــــاحــــنــــات الـــعـــربـــيـــة الـ
ســـــوريـــــة بـــالـــتـــحـــمـــيـــل إلـــــــى الــــــدولــــــة الــــتــــي يـــرغـــب 
الـــمُـــصـــدّر بتحميلها إلــيــهــا بــغــض الــنــظــر عـــن بلد 
منشأ الشاحنة ومصدرها. والسماح للسيارات 
ــالــــدخــــول  ــيــــر الـــــســـــوريـــــة الـــــفـــــارغـــــة بــ ــــرّدة غــ ــبــ ــ ــمــ ــ الــ
لـــأراضـــي الـــســـوريـــة لــتــحــمــيــل مــنــتــجــات زراعـــيـــة 

فقط في فترات ذروة الإنتاج.
تــكــلــيــف وزارة الــــزراعــــة الــتــنــســيــق مـــع مــصــرف 
ســــوريــــة الـــمـــركـــزي لإصـــــــدار الـــــقـــــرارات الـــازمـــة 
لـــــــزيـــــــادة مــــــــدة الــــتــــســــديــــد لــــــــصــــــــادرات الــــخــــضــــار 

ــاً،  والــــفــــواكــــه إلـــــى 60 يــــومــــاً بـــــــدلًا مــــن 30 يــــومــ
وزيـــادة مــدة تسليم النسخة الثانية من البيان 

الجمركي إلى شهر.
الــــزراعــــة مـــع وزارة الاقــتــصــاد  تــنــســيــق وزارة 
والتجارة الخارجية بشأن تقديم دعــم الشحن 
ــــة الإنـــــــــتـــــــــاج الـــمـــحـــلـــي  ــيـ ــ ــــمـ ــنـ ــ مـــــــن هــــيــــئــــة دعــــــــــم وتـ

والصادرات مباشرة.
بالإضافة إلى بعض التفاصيل الأخرى الخاصة 

بكلٍّ من التبويبات أعلاه.
بالعموم من المفيد والــضــروري والــهــامّ زيــادة 
كميات الصادرات وتنويعها، وخاصة المنتجات 
المحلية التي تحمل قيمة مضافة، ســواء كانت 
منتجات زراعــيــة أو صناعية، وتقديم مــا يجب 
من تسهيلاتٍ ودعمٍ بهذا الشأن من أجل معادلة 
كفة الميزان التجاري، ودعــم الإنتاج والعملية 
ــــك بــالــحــد  الإنـــتـــاجـــيـــة وتــــطــــويــــرهــــا، مــــا أمــــكــــن ذلــ

الأدنى!
لكن من الواضح أن الغاية من التسهيلات أعلاه 
ــــادة الــكــمــيــات الـــمـــصـــدرة مـــن الــمــنــتــجــات  هـــي زيــ
الــزراعــيــة )النباتية والــحــيــوانــيــة( إلــى الأســـواق 
الــــخــــارجــــيــــة، وهـــــي تـــســـهـــيـــات ســيــســتــفــيــد مــنــهــا 
بــعــض كــبــار الــمــصــدريــن فــقــط لا غــيــر كــالــعــادة، 
ــــات الـــــســـــوق الـــمـــحـــلـــي،  ــــاجـ ــنـــظـــر عـــــن حـ بـــغـــض الـ
ــنـــظـــر عــــن واقـــــــع الإنـــــتـــــاج ومــصــلــحــة  وبــــغــــض الـ

الفلاح المنتج!
فــمــفــردة »الــفــائــض« هــي لــــزوم مــا لا يــلــزم في 
السياق أعــاه، بحسب التجارب المريرة التي 
سبق أن دفع مستهلكو السوق المحلي ثمنها، 
ــبـــاراً من  ــتـ ــــك، اعـ والأمـــثـــلـــة بـــاتـــت كــثــيــرة عــلــى ذلـ
الــبــصــل والــــثــــوم، ولــيــس انــتــهــاء بــالــبــطــاطــا، من 
ــــراد، فــا  ــيـ ــ ــتـ ــ خـــــال عـــمـــلـــيّـــتَـــي الـــتـــصـــديـــر ثــــم الاسـ
ــــم يـــحـــزنـــون فــي  تــــــــوازنَ ســـعـــريّـــاً نـــســـبـــيّـــاً ولا هُـ
الأســــــواق الـــداخـــلـــيـــة، الـــتـــي يــتــحــكــم فــيــهــا حــيــتــان 
أسواق الهال وبعض كبار التجار )مستوردين 

تسهيلات تصديرية للمنتجات الزراعية تستثني دعم الإنتاج نفسه!
وضعت اللجنة الاقتصادية مجموعة من المقترحات لتسهيل دخول المنتجات 

الزراعية السورية إلى الأسواق الخارجية.

ومصدِّرين(!
ومـــــــع ذلـــــــك يـــبـــقـــى الــــــســــــؤال الأهـــــــــم وهـــــــو كــيــف 
ــلــــى حـــــالـــــة الإنـــــتـــــاج  ســـيـــنـــعـــكـــس ذلــــــــك إيـــــجـــــابـــــاً عــ

الزراعي، بحسب ما ورد أعلاه؟!
ــة الـــتـــي  ـــاديــ ـــصـ ــتـ فـــكـــل مـــقـــتـــرحـــات الـــلـــجـــنـــة الاقــ
نوقشت، والتي تمت الموافقة عليها من قبل 
العملي  بالتنفيذ  ــعــتْ  الحكومة، ووُضِ رئــيــس 
بالتنسيق مع بعض  الصناعة  بعهدة وزارة 
الوزارات الأخرى، لا يوجد فيها أيُّ مقترح 
ــا يـــخـــص دعــــــم الإنـــــتـــــاج الــــــزراعــــــي نــفــســه،  ــمـ بـ
وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى تــأمــيــن مــســتــلــزمــاتــه، 
ــــراً، بـــعـــيـــداً عــن  ــعـ ــ نــــوعــــاً وكــــمــــاً ومــــواصــــفــــةً وسـ
ــــه الــنــهــب والاســـتـــغـــال فـــي الـــســـوق، بما  أوجـ

فــي ذلــك حــوامــل الــطــاقــة )كــهــربــاء ومشتقات 
نفطية(!

ولا نــــــــــدري كــــيــــف ومــــــــن أيــــــــن ســــتــــكــــون هـــنـــاك 
مــنــتــجــات زراعـــيـــة فــائــضــة لــلــتــصــديــر، فــي الــوقــت 
الــــذي نــشــهــد فــيــه الــمــزيــد مــن الــتــراجــع بــالإنــتــاج 
الزراعي، بسبب الاستمرار بسياسات تخفيض 
الــدعــم الــمــقــدم لــهــذا الإنـــتـــاج، وبــســبــب اســتــمــرار 
ارتفاع تكاليف مستلزماته المتحكم بها من قبل 
كـــبـــار الــحــيــتــان، وصـــــولًا الــــى مــســاعــي تــقــويــض 
هذا الإنتاج التي لم تعد خافية على أحد، بغاية 
استبدال الإنتاج المحلي بالمستورد تباعاً، على 
حـــســـاب الــمــنــتــجــيــن والــمــســتــهــلــكــيــن والاقـــتـــصـــاد 

الوطني؟!

خبر عام وتعليق هام... الدعم كذبة وتشويه للقوانين الاقتصادية!
يقول الخبر: نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق: 

»مخرجات عملية إدارة الدعم أظهرت خلال الفترات 
الماضية برجوازية لم يتنبأ بها حتى ماركس، هي برجوازية 

الغاز والكاز والمازوت والخبز وصولًا إلى ورقة اليانصيب 
أيضاً، وهو ما حوَّل الدعم إلى كذبة وتشويه للقوانين 

الاقتصادية«.
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لا بــد مــن الــتــذكــيــر بــأن هــذا الــتــدهــور ليس 
بــجــديــد، فــفــي شــهــر رمـــضـــان 2023، كــانــت 
الأوضـــــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــيـــة قـــــد شــــهــــدت بـــالـــفـــعـــل 
تكاليف  مــلــحــوظــاً، حيث تضاعفت  تــدهــوراً 
ــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة بــشــكــل كــبــيــر.  الــمــعــيــشــة والــ
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، تــشــيــر بــعــض الــتــقــاريــر 
إلــى أن الــرقــم القياسي الــعــام لأســعــار سلع 
ــــع بـــنـــحـــو 6 أضــــعــــاف،  ــفـ ــ ــــد ارتـ الـــمـــســـتـــهـــلـــك قـ
ــار الــــغــــذائــــيــــة، فــــارتــــفــــعــــت بــنــحــو  ــ ــعــ ــ أمــــــا الأســ
6.7 ضــعــفــاً خـــال الــفــتــرة مـــن 2019 حتى 
ــــام  عـ بـــــــدايـــــــة  ــنــــتــــصــــف ​​2022. وبـــــحـــــلـــــول  مــ
مــعــيــشــة  تـــكـــالـــيـــف  ــــطـــــي  2023، وصـــــــل وسـ
الأسرة السورية إلى نحو 4 ملايين ليرة 
سورية، مقارنة بـ2 مليون ليرة في بداية 
ــــادة تـــقـــارب %98  عـــام 2022، مـــا يــعــنــي زيـ

خلال عام واحد​​.
ومع »الزيادة« الخلبية في الأجور، والتي 
كــــان يــفــتــرض أن تـــكـــون إجـــــــراءً لــمــواجــهــة 
تتقلّص  أجورهم  السوريون  الغلاء، وجــد 
فعلياً بحكم الارتفاع الهائل لأسعار السلع 
فـــي الـــســـوق. فــمــا كــــان يــشــتــريــه الأجــــر مــن 
سلع في رمضان 2023، لم يعد قادراً على 
شرائه اليوم في ظل ارتفاع التضخم على 

مستوى البلاد.

الأرقام تفصح عن حجم تراجع 
الشرائية القدرة 

لــنــقــدّر حــجــم الــتــراجــع الحقيقي فــي الــقــدرة 

ــــر الـــــــســـــــوري، يـــمـــكـــنـــنـــا أن  الــــشــــرائــــيــــة لـــــأجـ
ــيــــة  ــلــــع الأســــاســ نـــــقـــــارن أســـــعـــــار بــــعــــض الــــســ
فــي الــســوق خــال الأيـــام الــعــشــرة السابقة 

لشهر رمضان.
وعلى هذا النحو، ارتفع سعر كيلو البطاطا 
مـــن 2,500 لــيــرة ســـوريـــة فـــي 2023، إلــى 
8,000 فــي 2024، والــبــنــدورة مــن 2,500 
إلــــى   4,500 مـــــن  ــا  ــ ــــكـــــوسـ والـ  ،8,000 إلــــــى 
14,000، والبرغل من 8,000 إلى 10,000، 
والأرز المصري من 8,500 إلــى 17,000، 
إلـــى 8,500، والــتــمــر  والــبــصــل مـــن 6,000 
)نوع متوسط( من 22,000 إلى 45,000، 
والفروج الحي من 18,000 إلى 40,000، 
وصحن البيض من 23,000 إلى 40,000، 
ولــحــم الــعــجــل مــن 59,000 إلــى 170,000، 

ولحم الغنم من 80,000 إلى 250,000.
افـــــتـــــرضـــــنـــــا كــــــــل مــــــــا ســـــبـــــق مــــــــن مــــــــواد  إذا 
ــــدة«، فــإن  اســتــهــاكــيــة بــوصــفــهــا »ســلــة واحــ
مــــن 242,000  ارتــــفــــع  ــالــــي  ــمــ ــا الإجــ ــعـــرهـ سـ
ليرة سورية إلى 610,500 ليرة، أي أنها 
قــبــل  ــلـــه  كـ بـــنـــحـــو 152.2%. وهــــــذا  ارتـــفـــعـــت 
وصــول شهر رمــضــان الــذي يشهد فــي كل 
عــام ارتــفــاعــات بنسب أعــلــى بكثير، ومثال 
الحرفية  الجمعية  على ذلك ما صرّحت به 
ــنـــات فــــي دمـــشـــق  ــبـــز والـــمـــعـــجـ لـــصـــنـــاعـــة الـــخـ
الــتــي »رجـــحّـــت« إقــــرار أســـعـــار جـــديـــدة في 
ــعـــر كـــيـــلـــو غــــرام  ــهـــر رمــــضــــان لـــيـــصـــبـــح سـ شـ
الــخــبــز الــســيــاحــي 13.5 ألــف لــيــرة ســوريــة، 
ــفــــاً، والـــكـــعـــك الــــســــادة 25  والـــصـــمـــون 17 ألــ
ــاً، والــخــبــز  ــفـ ــاً، والــكــعــك بــالــســمــســم 32 ألـ ــفـ ألـ

 

رمضان 2024: الحد الأدنى للأجور لا

شهدت سورية تغيرات معيشية واقتصادية كبيرة بين رمضان 2023 ورمضان 
2024، حيث عانى الوضع المعيشي تدهوراً ملحوظاً بسبب الارتفاع الكبير في 

أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، إضافة إلى تراجع القوة الشرائية لليرة 
السورية ومنظومة الأجور في البلاد.

تكلفة وجبة 
إفطار لخمسة 

أشخاص حالياً 
سوف تكلف 

بالحد الأدنى 150 
ألف ليرة سورية

شؤون اقتصادية

السكري 12 ألف ليرة.

4.5 مليون ليرة سورية تكلفة 
العائلة شهرياً فطور 

ــتـــاذ  ــا أسـ ــ ــــراهـ بـــالـــنـــظـــر إلـــــى الـــــدراســـــة الــــتــــي أجـ
كلية الاقــتــصــاد فــي جــامــعــة دمــشــق، د. سامر 
مصطفى، مؤخراً، والتي أكد فيها أن »تكلفة 
ــبـــة الإفــــطــــار خـــــال شـــهـــر رمــــضــــان لــعــائــلــة  وجـ
مــكــونــة مــن 5 أشــخــاص هــي بــيــن 200 حتى 
300 ألف ليرة سورية، وذلك بالحد الأدنى«، 
وكـــذلـــك تـــقـــديـــرات أســـتـــاذ كــلــيــة الاقـــتـــصـــاد فــي 
جامعة دمشق، د. محمد كوسا، الذي أكد أن 
إفطار لخمسة أشخاص حالياً  »تكلفة وجبة 
ســــوف تــكــلــف بــالــحــد الأدنـــــى 150 ألــــف لــيــرة 
ــالـــقـــيـــاس لـــمـــعـــدلات الـــــزيـــــادة عــلــى  ــــة، بـ ــــوريـ سـ
أسعار مكوناتها منذ بداية العام 2023 حتى 
اليوم«، وإذا اعتمدنا التقدير الأكثر تواضعاً، 
وهــو 150 ألــف لــيــرة، يتبين أن تكلفة إفطار 
الــعــائــلــة الــمــكــونــة مـــن 5 أشـــخـــاص عــلــى مـــدار 
شهر رمضان هي 4,500,000 ليرة سورية 
)وهــو - بالمناسبة - رقــم متطابق إلــى حد 
ــــع تــــقــــديــــرات مــــؤشــــر قــــاســــيــــون لــلــحــد  بـــعـــيـــد مـ

الأدنى لتكاليف غذاء الأسرة شهرياً، والبالغ 
في بداية العام 4,520,858 ليرة(.

بـــــهـــــذا، نـــســـتـــنـــتـــج أن الــــحــــد الأدنـــــــــى الـــرســـمـــي 
للأجور في سورية، والبالغ 278,910 ليرة 
ــــوى 6.1% مــــن تــكــلــفــة  ســـــوريـــــة، لا يـــغـــطـــي ســ
إفــطــار الــعــائــلــة الــمــكــونــة مــن 5 أشــخــاص على 
مـــــــــدار شــــهــــر رمـــــــضـــــــان. وبــــــافــــــتــــــراض وجــــــود 
فـــرديـــن عــامــلــيــن فـــي الأســـــرة، فـــإن الــنــســبــة لا 
تتعدى 12.3%. وعلى ذلك، فإن الحد الأدنى 
ــفـــي لـــتـــأمـــيـــن إفــــطــــار  ــكـ الــــرســــمــــي لـــــأجـــــور لا يـ
الــعــائــلــة لــيــومــيــن )١,٨(، أمــــا بـــوجـــود فــرديــن 
ــإنـــه لا يــكــفــي لــتــأمــيــن  عــامــلــيــن فــــي الأســـــــرة، فـ
إفــطــار الــعــائــلــة لأربــعــة أيـــام )3.7(، أمــا الأيــام 
الـ26 الأخرى، فيجب على الأسرة أن تبحث 

عن مصادر دخل أخرى لتأمين كلفتها.

الجوع السوري ليس مبالغة..
مــنــذ عـــدة ســـنـــوات، صـــرح مـــســـؤول حــكــومــي 
بأن الجوع ليس قضية في سورية و»ليس 
هــنــالــك أحـــد جــائــع« مــمــا أثـــار اســتــيــاء الــشــعــب 
ــا، كـــانـــت كــــل الـــدلائـــل  ــهـ ــتـ الــــســــوري آنــــــــذاك. وقـ
ــــي بــــتــــراجــــع الــــحــــالــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، بــمــا  تـــــوحـ

2023 2024

اختلاف أسعار السلة الاستهلاكية المفترضة في رمضان
)ليرة سورية(

242,000

٪١٥٢.٢+
610,500
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ــة لـــلـــســـكـــان  ــيــ ــرائــ فـــــي ذلــــــك ضــــعــــف الـــــقـــــوة الــــشــ
الــذيــن كــانــوا عــاجــزيــن فــي مــواجــهــة الارتــفــاع 

المستمر في الأسعار. 
الدولة  حالياً، بعد عــدة سنوات فقط، تعاني 
من انهيار اقتصادي شامل، بدءاً من انخفاض 
قــيــمــة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة إلـــى تــوقــف شــبــه كامل 
للنشاط الإنتاجي، مع ابتعاد أصحاب القرار 
الــفــعــلــيــيــن عـــن اتـــخـــاذ أي إجـــــــراءات لــتــخــفــيــف 
الأزمــــة الــتــي تــفــاقــمــت لـــدى الــشــعــب الــســوري 
الــذي يواجه الآن خطر الجوع بشكل فاقع، 
الإنفاق  من  للدولة  الكبير  للانسحاب  نتيجة 
عــلــى الــدعــم الاجــتــمــاعــي الـــذي يعتبر أســاســيــاً 

للبقاء في ظل منظومة الأجور المجحفة.

السبب واضح... ويعرفه السوريون 
جميعهم

ــنــــذ ســــــنــــــواتٍ عــــــــدة، تـــــم تـــصـــنـــيـــف الــــوضــــع  مــ
ــأزمــــة غـــذائـــيـــة عــلــى  الــــغــــذائــــي فــــي ســــوريــــة كــ
لـــبـــيـــانـــات  الآن، ووفــــــقــــــاً  الـــــعـــــالـــــم.  ــتــــوى  مــــســ
الأمـــم الــمــتــحــدة لــعــام 2023، هــنــالــك ملايين 
ــانـــون مــــن الـــجـــوع،  ــــذي لا يـــعـ الـــســـوريـــيـــن الــ
فــحــســب، بــل مــن الــجــوع الــفــاقــع والمستمر. 

فماذا فعلت السياسات الاقتصادية للتعامل 
مع هذه الأزمة؟

هـــل اتـــخـــذت أيــــة إجــــــــراءات لــخــفــض أســـعـــار 
ــاً  ــبــــطــ مــــرتــ زال  مـــــــا  الــــــــغــــــــذاء  لا...  الـــــــــغـــــــــذاء؟ 
ــــدولار. وبــــدلًا مــن ذلـــك، تم  بــالاســتــيــراد والــ
تقليل كمية الغذاء المدعوم، واعتماد خطة 
الغذاء على  أقــل من  تقشف لتوزيع كميات 

الأسر.
هذا كله لأن الغذاء المستورد أصبح مادة 
لــلــربــح الــكــبــيــر، وأســـعـــاره تــتــجــاوز الأســعــار 
العالمية بنسب كــبــيــرة. وهــذه الــزيــادات لا 
تنبع من تكاليف العقوبات فقط، كما يحاول 
بــعــض الــرســمــيــيــن أن يـــبـــرروا، إذ يــكــفــي أن 
الــدول  نلقي نظرة على أسعار الأغذية في 
الــذي  النهب  حجم  لنكتشف  مثلنا  المعاقبة 
أنها  الكبير. كما  الفساد  نتعرض له بسبب 
لا تنبع من ارتفاع سعر الدولار، حيث بات 
الجميع يدرك أن الأسعار المحلية تتجاوز 

تقلبات أسعار الدولار في السوق.
الــســبــب الــحــقــيــقــي، هـــو أن أصـــحـــاب الـــقـــرار 
الــفــعــلــي فــي الــبــاد مــنــحــازون بــشــكــلٍ حاسم 

ضد مصلحة الناس.

يكفي لتأمين فطور العائلة ليومين!

تكلفة إفطار 
العائلة المكونة 

من 5 أشخاص 
على مدار شهر 

رمضان هي 
4,500,000 ليرة 

سورية

شؤون اقتصادية

الحد الأدنى الرسمي 
للأجور

الحد الأدنى لتكلفة إفطار 
العائلة في رمضان

الحد الأدنى لتكلفة إفطار رمضان مقابل الحد الأدنى الرسمي للأجور
)ليرة سورية(

 الحد الأدنى 
الرسمي للأجور 
)بوجود فردين 

عاملين في 
الأسرة( لا 

يكفي لتأمين 
إفطار العائلة 

لأربعة أيام

٢٠٢٣٢٠٢٤المادة
25008000البطاطا
25008000البندورة
450014000الكوسا
800010000البرغل

850017000الأرز المصري
60008500البصل
2200045000التمر

1800040000الفروج الحي
2300040000صحن البيض
59000170000لحم العجل
80000250000لحم الغنم

278,910

4,500,000

26,3

٣.٧
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	ǧشو بو لينغǧ
    ترجمة: أوديت الحسين

فُـــرضـــت عـــقـــوبـــات غــيــر مــســبــوقــة عــلــى روســـيـــا، 
ــنـــظـــام الــمــالــي  ــتـــصـــاد والـ ومــــع ذلـــــك، اســتــقــر الاقـ
ــفــــوضــــى،  ــــن الــ ــــزة مــ ــيــ ــ ــــرة وجــ ــتـ ــ ــعــــد فـ الــــــروســــــي بــ
لــيــتــراجــع بنسبة 2.1% فــي 2022. لــكــن بحلول 
2023، حــقــق الاقــتــصــاد الـــروســـي نـــمـــواً بنسبة 
3.6%، لــيــحــتــل مــرتــبــة بــيــن الأفـــضـــل مـــن الــقــوى 
الــكــبــرى فــي الــعــالــم، واســتــنــاداً إلـــى ذلـــك، أصبح 
أكبر اقتصاد في أوروبـــا بحساب تعادل القوة 

الشرائية.
بــــعــــد إعــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس بــــوتــــيــــن عــــــن »الـــعـــمـــلـــيـــة 
العسكرية الخاصة«، طرح ثلاثة مبادئ: أولًا، 
ــــارج روســـيـــا  ــ يـــجـــب الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــحــــرب خـ
وعـــدم امــتــدادهــا إلــى الأراضــــي الــروســيــة. ثانياً، 
يجب ألّ يؤثر العبء المالي الناجم عن الحرب 
على الــحــيــاة الأســاســيــة للسكان. ثــالــثــاً، محاولة 
ــــة الــــنــــطــــاق بــيــن  ــــعـ ــنّـــب وقـــــــوع إصـــــابـــــات واسـ تـــجـ

المدنيين والجنود في ساحة المعركة.
انـــخـــفـــض ​​الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي لـــروســـيـــا 
بنسبة 2.1% في 2022. وفــي الفترة من تموز 
إلـــى آب 2022، بـــدأ الــنــمــو الاقــتــصــادي يتحول 
إلــــى إيــجــابــي عــلــى أســـــاس شـــهـــريّ. بــعــد 9 إلــى 
13 أســبــوعــاً على الــتــوالــي مــن الانــكــمــاش، تمّت 
الــســيــطــرة عــلــى الأســـعـــار وبــــدأت حــيــاة الــســكــان 
نــمــا  ــلـــــول 2023،  ــ ــــحـ ــا. وبـ ــهـ ــتـ ــعـ ــيـ ــبـ إلـــــــى طـ ــــود  ــعـ ــ تـ
الحقيقي  الــدخــل  الاقــتــصــاد بنسبة 3.6%، وزاد 
ــلــــى أســـــاس  الــــمــــتــــاح لـــلـــســـكـــان بـــنـــســـبـــة 5.4% عــ
بالقيمة  الأجـــور بنسبة %7.6  ســنــوي، وزادت 
الحقيقية. وبلغ الدخل الفعلي المتاح للمقيمين 

98.6% من أعلى مستوياته في عام 2013. 
ــبــــر عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الـــروســـي  كـــــان الـــتـــأثـــيـــر الأكــ
للعقوبات الــمــالــيّــة. إنّ هـــدف الــــدول الأوروبــيــة 
والأمــريــكــيــة يــتــلــخّــص فـــي الــتــســبــب فـــي هـــروب 
رؤوس الأمــــوال، واســتــنــزاف الــمــوارد المالية، 
وفـــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف حــــــدوث أزمــــــة مـــالـــيـــة فــي 
روســـيـــا. مــن الـــواضـــح أن هـــذا حـــدث فــي الأيـــام 
الأولى. عانى النظام المالي المحلي في روسيا 
من مشاكل خطيرة، ففي البداية لم يكن الناس 
يـــعـــرفـــون كـــيـــف ســـيـــكـــون الــــوضــــع الــمــســتــقــبــلــي، 
لذلك لم تكن لديهم ثقة في الودائع المصرفية، 
كــمــا لـــم تــكــن لـــدى الــشــركــات ثــقــة فـــي اســتــخــدام 
الــنــقــد الأجــنــبــي وتــســويــة الــتــجــارة الــدولــيــة. في 
ــــن الأزمــــــة  ــنــــاك مــــوجــــة مـ ــانــــت هــ ذلــــــك الـــــوقـــــت، كــ
المالية قصيرة الــمــدى، وهــي أزمـــة الثقة. ومع 
ــــك، اســـتـــجـــابـــت الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة بــســرعــة.  ذلــ
وقــد توصلنا لاحقاً إلــى أن إجـــراءات العقوبات 
الـــمـــضـــادة الــثــاثــة الـــتـــي فــرضــتــهــا روســـيـــا كــانــت 

فعالة للغاية في السيطرة على الوضع. 
ــقــــات رأس  ــدفــ الأولـــــــــــى: هـــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تــ
المال إلى الخارج، وهو ما يفرض قيوداً على 
الــتــحــويــات الــمــالــيــة إلــــى الــــخــــارج والاقــــتــــراض 
ــــراض الـــنـــقـــد الــــذي  ــإقـ ــ الــــخــــارجــــي. ولا يُـــســـمـــح بـ
تــعــلــيــق  ــــمّ  تـ الـــثـــانـــيـــة:  يـــتـــجـــاوز 10 آلاف دولار. 
ــــة. الــــثــــالــــثــــة: تـــســـويـــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ســـــــــداد الــــــديــــــون الـ
الإلــزامــيــة. تشترط  الــعــمــات الأجنبية  مبيعات 
روســيــا بــيــع 80% مــن دخـــل الــنــقــد الأجــنــبــي من 
عــقــود الــتــجــارة الــخــارجــيــة الــمــوقــعــة بــعــد الأول 
مـــن كـــانـــون الــثــانــي 2022 إلـــى الــبــنــك الــمــركــزي 
لتحسين قــدرتــه على تــوريــد النقد الأجنبي في 
أنه  ســوق موسكو. لقد حسبنا بشكل تقريبي 
في ذلك الوقت كانت روسيا تحتاج إلى حوالي 

الصين تريد أن تحضّر نفسها على »الطريقة الروسية«!

كان الشغل الشاغل في العامين الماضيين لشو بو لينغ، وهو مدير المكتب الاقتصادي في قسم روسيا في 
الكلية الصينية للشؤون الاجتماعية، أن يفهم العوامل والأسباب التي سمحت لروسيا بمواجهة العقوبات 

الغربية والحفاظ على استقرارها، ولهذا درس المعطيات بشكل مكثّف، وقام بزيارة الكثير من المدن 
الروسية، ليقف بنفسه على ما يجري على أرض الواقع. السبب في ذلك كما يقول شو نفسه، أنّ على الصين 
أن تتحضّر لمواجهة »يومٍ ممطر«، وأن تنجح كما نجحت روسيا في مهمتها. إليكم أبرز ما جاء في المقال.

مليار دولار أمريكي من إمدادات النقد الأجنبي 
يومياً، وبهذه الطريقة تم تخفيف مشكلة نقص 

النقد الأجنبي.
اســتــجــابــة لــلــمــخــاوف الــعــامــة، اشــتــرطــت روســيــا 
استبدال 5000 روبــل بغرام واحــد من الذهب، 
وربـــط الــروبــل بــالــذهــب. بــهــذه الــطــريــقــة، ســواء 
كنت شركة أو فرداً، ولست واثقاً من الاحتفاظ 
بــــــالــــــروبــــــل، فـــيـــمـــكـــنـــك أخــــــــذ الـــــــروبـــــــل إلــــــــى الـــبـــنـــك 
واســــتــــبــــدالــــه بــكــمــيــة مـــســـاويـــة مــــن الـــــذهـــــب، مــمــا 
أدّى بسرعة إلــى اســتــقــرار ثقة الــســوق المالية 
الــروســيــة. ثـــمّ بــعــد إصــــدار أمـــر تــســويــة مبيعات 
الــــغــــاز والـــنـــفـــط بــــالــــروبــــل، ســــرعــــان مــــا اســـتـــعـــاد 
ــيــــســــان، ارتـــفـــع  الـــــســـــوق الـــثـــقـــة بـــــالـــــروبـــــل. فـــــي نــ
الــــــدولار إلــــى أكــثــر مـــن 70 روبــــــاً، ثــــمّ عــــاد إلــى 
53 روبـــاً. بهذه الطريقة، ربطت روسيا قيمة 
الــروبــل بــالــغــاز الطبيعي، كــمــا ســيــطــرت روســيــا 
على إيقاع صرف العملات الأجنبية في السوق. 
وبالتالي، انتعش سعر صرف الروبل بسرعة، 

واستقر النظام المالي في روسيا.
ثمّ بدأ التعامل مع »ضوابط التصدير والقيود 
الفنية«، التي أدّت إلى انقطاع سلسلة التوريد 
الدولية لروسيا. شهدت روسيا فوضى خطيرة 
ــتـــاج مـــن آذار إلــــى أيــــار 2022. اخــتــفــت  فـــي الإنـ
فجأة المنتجات الوسيطة مثل المعدات والمواد 
الـــخـــام الـــمـــســـتـــوردة مـــن أوروبــــــــا. وتـــعـــيّـــن على 
الشركات الروسية إعادة بناء سلاسل التوريد 
الخاصة بها والعثور على الموردين مرة أخرى 

في السوق المحلية أو الدولية.
كما أنّ بناء الأمــن المالي الــذي بــدأ في روسيا 
منذ 2015 كان فعّالًا، مثل بناء النظام المصرفي 
الخاص بالبنك. كان لدى روسيا 329 بنكاً و34 
مؤسسة مالية غير مصرفية فقط في الأول من 
المالي  يوليو 2022. وهـــذا نتيجة لبناء الأمـــن 
على المدى الطويل. قبل التحول الذي شهدته 
ــا، كــــان الـــنـــظـــام الــمــصــرفــي فـــي حـــالـــة من  ــيــ روســ
الفوضى الشديدة ذات يوم. وفي ذروتــه، كان 
هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن 10 آلاف بـــنـــك، كــمــا كــــان هــنــاك 
أكــثــر مـــن 1500 بــنــك فـــي خــطــة مــكــافــحــة الأزمـــة 
لعام 2015. في وقت لاحق، كانت البنوك التي 
تــنــتــهــك الـــقـــواعـــد الــتــنــظــيــمــيــة يــتــم تــصــحــيــحــهــا كل 
عام. وإذا لم تكن نسبة كفاية رأس المال لديها 
تفي بالمعايير، أو إذا كانت تعمل بشكل ينتهك 
القواعد التنظيمية، تمّ إلغاء تراخيص أعمالها. 

يتم إلغاء تراخيص أعمال ما يقرب من 90 إلى 
100 بــنــك كــل عـــام، لــذلــك لا تــوجــد مشكلة فيما 
يتعلق بــصــحــة الــبــنــوك الــروســيــة. ولـــذلـــك، وفــي 
مواجهة هذه الصدمة المالية، لم يفشل النظام 
المصرفي أو ينغلق، وسرعان ما استقر القطاع 

المالي.
وصــل معدل تراكم رأس المال في روسيا إلى 
27% فــي 2023، وهـــو الــســبــب الــرئــيــســي وراء 
الــروســي بنسبة 3.6%. يرتبط  نــمــو الاقــتــصــاد 
نــمــو الاســتــثــمــار فـــي 2023 بــالــســيــاســة الــمــالــيــة 
الــنــشــطــة والـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة. الــنــفــقــات الــمــالــيــة 
ــلـــيـــة هــي  ــيـ ــتـــفـــضـ وقـــــــــــروض الــــــرهــــــن الـــــعـــــقـــــاري الـ
الـــمـــصـــادر الــرئــيــســيــة. كـــانـــت ســيــاســة الاقــتــصــاد 
الــكــلــي الــتــي اتــبــعــتــهــا روســـيـــا قــبــل 2015 تعتمد 
دائـــمـــاً عــلــى عـــدم الــتــدخــل فــي الــســوق وسياسة 
مالية متوازنة. بعد إصلاح سعر صرف الروبل 
فـــــي 2015، انـــتـــقـــلـــت الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة لــلــبــنــك 
الــمــركــزي الــروســي مــن اســتــقــرار سعر الصرف 
إلى نظام استهداف التضخم، وأصبحت أهداف 

السياسة أكثر تركيزاً والتأثير أكثر أهمية.
بـــعـــد أن تـــولـــى مــيــشــوســتــيــن رئــــاســــة الــحــكــومــة 
ــــاد  ــة، وأعـ ــــرى إصــــاحــــات جــــذريــ فــــي 2020، أجــ
ــيــــم )بــــــنــــــك الـــــــــدولـــــــــة لــــلــــتــــنــــمــــيــــة والـــــــشـــــــؤون  ــنــــظــ تــ
الاقــتــصــاديــة الــخــارجــيــة( فـــي مــجــمــوعــة التنمية 
التنمية  الــروســيــة، ودمــج مؤسسات  الفيدرالية 
طــويــلــة الأجــــل الأخـــــرى ذات الــنــتــائــج الضعيفة 
فــــي مـــجـــمـــوعـــة الــتــنــمــيــة الـــوطـــنـــيـــة. خـــــال وبــــاء 
كــوفــيــد-19، جــمــع ميشوستين بشكل عضوي 
بــيــن بــنــاء الــمــشــاريــع واســعــة الــنــطــاق ومكافحة 
الأزمــــــــات، وحـــقـــق مـــعـــدل نــمــو اقـــتـــصـــادي قـــدره 

4.7% في 2021. 
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، يحتكر الاقــتــصــاد الــروســي 
الــصــنــاعــات، وهناك  العديد مــن  المملوك للدولة 
2587 شـــركـــة مــــدرجــــة تــســيــطــر عــلــيــهــا الــــدولــــة، 
وغــالــبــاً مــا تــضــمّ ​​عــشــرات الآلاف مــن الــشــركــات 
الــتــابــعــة، وتــتــمــتــع بــوضــع مــهــيــمــن فـــي الأنــشــطــة 
ــيـــة فـــي الــصــنــاعــات  الـــتـــجـــاريـــة لــلــشــركــات الـــروسـ
الـــعـــســـكـــريـــة  الـــتـــعـــبـــئـــة  الــــمــــخــــتــــلــــفــــة. أدت أوامـــــــــــر 
وســيــاســات الـــحـــرب إلـــى زيـــــادة أهــمــيــة اقــتــصــاد 
الـــــدولـــــة فـــــي الاســــتــــثــــمــــار والإنـــــــتـــــــاج. وهــــــــذا هــو 
ــالـــي  ــمـ ــيـــه الإنــــــفــــــاق الـ ــلـ الأســــــــــاس الــــــــذي يــــقــــوم عـ
وقـــــــروض الــــرهــــن الـــعـــقـــاري الــتــفــضــيــلــيــة لــتــلــعــب 

دوراً سريعاً.

وصل معدل 
تراكم رأس المال 

في روسيا إلى 
27% في 2023 

وهو السبب 
الرئيسي وراء 
نمو الاقتصاد 

الروسي بنسبة 
%3.6
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ــد يـــكـــون  ــ ــــرف أعــــــــاه قـ ــــصـ ــــي ســـعـــر الـ الــــــزيــــــادة فـ
مــبــررهــا مساعي استقطاب الــحــوالات مــن قبل 
الــمــصــرف الـــمـــركـــزي قــبــل حــلــول شــهــر رمــضــان 
وعيد الفطر، الذي تزيد بسببه الحوالات عادة، 
تــنــافــســاً مــع الــســوق الـــمـــوازي، بــذريــعــة تقليص 
الفارق السعري بين المركزي والموازي، وهو 
ما عكف عليه المصرف المركزي في سياسات 
سعر الصرف طيلة الأعوام الماضية، انتقالًا من 
عــتــبــة ســعــريــة إلـــى عــتــبــة ســعــريــة أعــلــى، الــقــيــادة 
والــتــحــكــم فــيــهــا كــانــت لــلــســوق الـــمـــوازي ولــيــس 

للمركزي من الناحية العملية!

 الزيادة الثالثة 
خلال العام وبنسبة %6,29!

يشار إلى أن الزيادة في سعر الصرف الرسمي 
أعلاه هي الثالثة لهذا العام!

ــــع ســعــر  فـــقـــد ســـبـــق لــلــمــصــرف الـــمـــركـــزي أن رفـ
ــنــــشــــرة الـــــحـــــوالات  ــابــــل الــــــــــــدولار بــ ــقــ الـــــصـــــرف مــ
والصرافة بتاريخ 2024/1/14 من 13000 ليرة 
إلــى 13200 لــيــرة، بــزيــادة 200 لــيــرة، وبنسبة 

زيادة %1,53!
ــــد رفـــع  قـ كــــــان  ــتــــاريــــخ 2024/1/3  بــ ذلــــــك  وقــــبــــل 
المصرف المركزي سعر الصرف مقابل الدولار 
بنشرة الــحــوالات والــصــرافــة مــن 12700 ليرة 
إلــى 13000 لــيــرة، بــزيــادة 300 لــيــرة، وبنسبة 

زيادة %2,36!
على ذلك فإن سعر الصرف الرسمي في نشرة 
الــــحــــوالات والـــصـــرافـــة مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام وحــتــى 
تاريخه، أي خلال شهرين فقط، يكون قد ارتفع 

بمبلغ 800 ليرة، وبنسبة زيادة %6,29!
ــتــــمــــرار عـــلـــى الـــوتـــيـــرة نــفــســهــا مــن  وبــــحــــال الاســ
الزيادات السعرية على سعر الصرف الرسمي، 
انــــتــــقــــالًا مـــــن عـــتـــبـــة ســـعـــريـــة إلــــــى عـــتـــبـــة ســعــريــة 
أعلى تنافساً مع الموازي، فلن ينتهي العام إلا 
ويكون قد ارتفع سعر الصرف الرسمي بنسبة 

لا تقل عن %40!
فهل هذا هو الاستقرار المنشود بسعر الصرف 

من قِبَل المصرف المركزي؟!
وهـــل هـــذا الـــتـــذبـــذب، والانـــتـــقـــال بــســعــر الــصــرف 
مـــن عــتــبــة إلــــى عــتــبــة أعـــلـــى، يــتــيــح لــلــمــركــزي أن 
يتبجح بــاســتــمــراره بــالــعــمــل بــســيــاســاتــه نفسها، 

وتكريسها؟!
ولــمــصــلــحــة مــــن يـــتـــم تــجــيــيــر جــمــلــة الـــســـيـــاســـات 
الــنــقــديــة والـــمـــالـــيـــة الــمــتــبــعــة، مـــن قــبــل الــمــصــرف 

المركزي والحكومة؟!

العتبات السعرية والسعر التحوّطي!
مع عدم نفينا لأهمية تقليص الفارق في سعر 
الصرف بين الرسمي والموازي على مستوى 

ــقــــطــــاب الــــمــــزيــــد مـــــن الـــــــحـــــــوالات لــمــصــلــحــة  ــتــ اســ
الــمــركــزي، إلا أن هــذا الــفــارق المقلص لا يلبث 
أن يتم تعويضه في السوق الموازي، وبنسب 
زيــادة مقاربة للزيادة من قبل المركزي، وهو 

ما جرى ويجري طيلة الأعوام الماضية!
فـــرفـــع ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي يــتــبــعــه مــبــاشــرة 
رفـــع فـــي ســعــر الـــصـــرف فـــي الـــســـوق الـــمـــوازي، 
ــــة  ــــه أن دفـ ــيـ ــ ــــن الــــــــواضــــــــح فـ ــ ــــم بـــــــــات مـ ــــاغـ ــنـ ــ ــــي تـ ــ فـ
الــقــيــادة السعرية يتحكم بها الــســوق الــمــوازي، 
ولــمــصــلــحــة كـــبـــار الـــحـــيـــتـــان الــمــتــحــكــمــيــن عــمــلــيــاً 

بالسوق الموازي، وبسعر الصرف بالنتيجة!
أمـــا الأكــثــر ســــوءاً فــهــو أن الانــتــقــال إلـــى عتبات 
سعرية أعــلــى لسعر الــصــرف، فــي الــمــركــزي أو 
في الموازي، تنعكس سلباً على تسعير السلع 
والــخــدمــات فــي الـــســـوق، حــيــث تــرتــفــع الأســعــار 
ــنـــســـب أعــــلــــى مـــــن نــــســــب الـــــــزيـــــــادة عــــلــــى ســعــر  بـ
الصرف، سواء في المركزي أو الموازي، تحت 
مــســمــى »الــســعــر الــتــحــوطــي« الـــــذي تــســعــر فيه 
السلع والــخــدمــات فــي الأســــواق، وبــفــارق كبير 

جداً!
فقد وصــل السعر التحوطي، الــذي تسعر بناء 
عليه السلع والخدمات في السوق، إلى حدود 
25 ألــف لــيــرة للكثير مــن الــســلــع، ومــع الــزيــادة 
ــا يـــصـــل هـــذا  ــمــ الأخـــــيـــــرة فـــــي ســـعـــر الـــــصـــــرف ربــ
السعر التحوطي إلــى عتبة جــديــدة تــقــارع 30 
ألف ليرة لبعض السلع والخدمات في القريب 

العاجل، ولجميعها لاحقاً!

قوى السوق وتحكمها بالسعر التحوطي!
المفروض في السوق  التحوطي  يمثل السعر 
من الناحية العملية شكلًا من الأشكال المشوهة 
لــتــحــريــر ســـعـــر الــــصــــرف غـــيـــر الـــرســـمـــي، وشــبــه 

استقرار سعر الصرف شكلي وشبه معوّم في السوق!
رفع المصرف المركزي سعر صرف 

الدولار مقابل الليرة في نشرة الحوالات 
والصرافة بتاريخ 2024/2/29، حيث 

أصبح 13500 ليرة بدلًا من 13200 
ليرة، بزيادة وقدرها 300 ليرة لقاء 

كل دولار، وبنسبة زيادة %2,27!

تعويم لــه، وذلــك بسبب تــذبــذب سعر الصرف، 
إضافة إلى ذرائع العقوبات والحصار وغيرها، 
مــع هــوامــش ربــحــيــة استغلالية إضــافــيــة ناجمة 
عـــــــن ســـــيـــــطـــــرة كــــــبــــــار حـــــيـــــتـــــان قــــــــــوى الــــــســــــوق، 

والمتحكمين فيه لمصلحتهم!
فالسعر الــتــحــوطــي عملياً يــكــرس تــحــريــر سعر 
الصرف في السوق، فالحكومة غير متحكمة به، 
ولا تــتــدخــل بــه لا مــن قــريــب ولا مــن بــعــيــد، بل 
المتحكم بــه هــي قــوى الــســوق ولمصلحة كبار 
حيتانها، على الرغم أن الحكومة تتبع نموذج 
التعويم الموجه من خلال إدارتها الشكلية لسعر 
الصرف عبر المصرف المركزي، لكنها بالمقابل 
عاجزة عن توجيهه كما يفترض، فحتى تحكّمها 
ــيــــرات ســعــر  ــغــ ــتــ ــمــ بــــبــــعــــض الأســـــــعـــــــار مــــحــــكــــوم بــ
الصرف والتكلفة، التي يتم إعادة احتسابها مع 
كل متغير، من قبلها مباشرة أو من قبل جهاتها 

ومؤسساتها العامة!

اعتراف موارب بالعجز!
نــــــــقــــــــل عــــــــــــن مــــــــــديــــــــــر الأبـــــــــــــحـــــــــــــاث الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
والإحــــصــــاءات الــعــامــة والــتــخــطــيــط فـــي مــصــرف 
ــانــــم، عـــبـــر صــحــيــفــة  ســــوريــــة الـــمـــركـــزي مــنــهــل جــ
تشرين بتاريخ 2024/2/19: »إن التنسيق بين 
الــســيــاســة الــمــالــيــة والـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة يــعــد من 
المركزي  للمصرف  الداعمة  الأساسية  القضايا 
لــتــحــقــيــق الـــهـــدف الأســـاســـي بــاســتــقــرار الأســعــار 

وكبح التضخم واستقرار سعر الصرف«.
وأضــاف جانم: »الاقتصاد السوري اليوم يمر 
فـــي مــرحــلــة ركـــــود تــضــخــمــي، أي هـــنـــاك تعطل 
فــي عــوامــل الإنــتــاج مــن جــانــب، وهــنــاك تصاعد 
ــــرى  ــلـــيـــة وأخـ فــــي الــتــضــخــم نــتــيــجــة عــــوامــــل داخـ
خارجية من جانب آخــر، كزيادة التكلفة محلياً 

أو التضخم المستورد أو أمــور تتعلق ببعض 
المراحل التي مررنا بها سابقاً، وخاصة بسعر 
الــــــصــــــرف ووجــــــــــــود بــــعــــض الاتــــــجــــــاهــــــات الـــتـــي 
اتخذتها الحكومة لعقلنة الدعم وإعــادة هيكلته، 

ما يخفف العبء عن الموازنة العامة«.
ويختصر جــانــم بــالــقــول: »لا يــوجــد الــيــوم حل 

سحري يختصر بأداة معيّنة«!
ــتــــراف  ــيـــه بــــدايــــة اعــ الــــحــــديــــث الــــرســــمــــي أعـــــــاه فـ
الكارثية على الإنتاج  مباشر بالتضخم وآثـــاره 
السوق  أســعــار  التكاليف، وبالتالي على  وعــلــى 
بــنــتــائــجــهــا الـــكـــارثـــيـــة عــلــى الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي 
المفقرة  للغالبية  بــالــنــســبــة  والــخــدمــي، وخــاصــة 

في البلاد!
ــــر ســــــــوءاً هــــو الاعـــــتـــــراف غـــيـــر الــمــبــاشــر  ــثـ ــ والأكـ

بالعجز الرسمي عن إيجاد الحلول!
ــــل الـــنـــتـــائـــج  أمــــــا الــــغــــائــــب فـــهـــو الاعــــــتــــــراف بــــــأن كـ
ــا عـــلـــى مــســتــوى  ــادهــ ــيــــة الــــتــــي يـــتـــم حــــصــ ــكــــارثــ الــ
الإنتاج والخدمات والمعيشة، وعلى المستوى 
ــتـــصـــادي عـــمـــومـــاً، كـــانـــت بــســبــب الاســـتـــمـــرار  الاقـ
بــالــســيــاســات الــمــالــيــة والــنــقــديــة المتبعة مــن قبل 
ــيـــاســـات  ــلـــة الـــسـ الـــــمـــــركـــــزي، بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع جـــمـ

الاقتصادية المتبعة نفسها!
فــســعــر الـــصـــرف لـــم يــســتــقــر، والــتــضــخــم يـــــزداد، 
والأســـعـــار مــســتــمــرة بــالارتــفــاع فــي الــســوق بلا 

توقف، والكوارث تتفاقم وتتعمق!
ــثــــر تــغــيــيــبــاً مـــن الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي أعــــاه،  والأكــ
المشابهة، أن  الحكومية  التصريحات  كــل  ومــن 
ــــاً وجــــــزءاً  كــــل الـــســـيـــاســـات الــمــتــبــعــة مـــنـــحـــازة كـ
لــمــصــلــحــة الــقــلــة الــقــلــيــلــة مـــن كـــبـــار حــيــتــان الــبــلــد، 
نــــاهــــبــــيــــن وفـــــاســـــديـــــن ونــــــافــــــذيــــــن، عــــلــــى حـــســـاب 
الغالبية المفقرة والاقتصاد الوطني والمصلحة 

الوطنية!

يمثل السعر 
التحوطي المفروض 

في السوق من 
الناحية العملية 

شكلًا من الأشكال 
المشوهة لتحرير 
سعر الصرف غير 

الرسمي وشبه 
تعويم له
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)الثمرة الحامضة(

دعت اللجنة البرلمانية البريطانية 
المعنية »بالاستجابة للوباء والتعافي« 

إلى تحقيق عاجل مع »وكالة تنظيم 
الأدوية ومنتَجات الرعاية الصحية« 

في البلاد، بتهمة »الفشل في الإبلاغ عن 
الآثار الجانبية للقاح كوفيد«. وخلال 
الأسبوع الماضي اتهمت هذه اللجنة 

العابرة للأحزاب، والمكوَّنة من 25 
عضواً، الوكالةَ المذكورة بأنها »كانت 
على عِلم« منذ شباط 2021 بالتأثيرات 

الجانبية القلبية والجلطات الناجمة 
عن اللقاح لدى نسبةٍ من متلقّيه ولكنّها 

»لم تقرع جرس الإنذار بشأنها لأشهر 
عديدة، ممّا عرّضَ المرضى لخطرٍ جسيم 

بدل حمايتهم«.

	ǧ»كازينو »سندات اللقاح

التابع  السلامة«  تنبيه  »نظام  بتقارير  واستشهدت 
لوزارة الصحة عن بريطانيين عانوا جلطات دموية 
بسبب لقاح »أسترازينيكا« في 7 شباط 2021. كما 
سبق نَسب حالات من التهاب عضلة القلب وغلافها 
ــامـــور( إلــــى لــقــاحَــي فـــايـــزر الأمــريــكــي-الألــمــانــي،  ــتـ )الـ

وموديرنا الأمريكي.
تمثّل هذه الحوادث قضية فسادٍ رأسماليّ إجراميّ 
تقليدية، حيث صرّحت اللّجنة بأنها »تشعر بالقلق« 
مــن أنّ الــوكــالــة الــنــاظــمــة لـــأدويـــة »يــتــمّ تمويلها من 
صــانــعــي الأدويـــــــة أنــفــســهــم مـــمّـــا جــعــلــهــا تــنــصــرف عن 
ــالــــســــامــــة إلـــــــى مــــســــاعــــدة الـــــشـــــركـــــات فــي  ــيــــق بــ ــتــــدقــ الــ
ــتـــى أنّ رئــيــســتــهــا  ــلـــى الــــتــــراخــــيــــص«، حـ الــــحــــصــــول عـ
تنحّتْ عن منصبها بالتزامن مع إقرارها بأنّ وكالتها 

تحوّلت »من الرّقابة إلى التمكين«.
لــقــد أثــبــتــت الإمــبــريــالــيــة فشلها فــي مــكــافــحــة الأوبــئــة 
المعاصرة، فهي تستغلها لمزيد من النهب والأرباح. 
ونــشــرت بــاحــثــتــان بقسم »الــجــغــرافــيــة الاقــتــصــاديــة« 
ــــة عــــام 2022  بــجــامــعــة كـــامـــبـــردج الــبــريــطــانــيــة دراســ
ــــل الـــمـــبـــتـــكـــر لـــلـــتـــنـــمـــيـــة؟ ســــنــــدات  ــــويـ ــــمـ ــتـ ــ ــــوان »الـ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ
للَأمْولة«، شرحتا فيها  الخفية  اللقاحات والتكاليف 
آلــــيــــات عـــمـــل »مــــرفــــق الـــتـــمـــويـــل الــــدولــــي لــلــتــحــصــيــن« 
IFFIm الــــذي تــأســس عــــام 2006 كــأضــخــم تــحــالــفٍ 
لاحــتــكــارات رأس الــمــال الــمــالــي الــعــالَــمــي فــي ســوق 
الــلــقــاحــات. ومــن بين المتموّلين منه »الــتــحــالــف من 
أجـــل ابـــتـــكـــارات الــتــأهــب لــأوبــئــة« CEPI الــــذي عــاد 
مؤخّراً إلى الواجهة الإعلامية »متحمّساً« لاختراع 
ــــه وبــــاء افــتــراضــي لا  لــقــاح »لــلــمــرض إكــــس« رغـــم أنّ

وجود له حتى الآن!
ــتـــان: »بــــاخــــتــــصــــار، مــــا أظــــهــــرنــــاه هــو  ــثـ ــبـــاحـ وتــــقــــول الـ
المنطق الــمــالــي الــقــائــم على الــديــون لــمِــرفــق التمويل 
الــــدولــــي لــلــتــحــصــيــن... مـــع أدلّــــــة عــلــى تــحــقــيــق أربــــاح 
خـــــاصـــــة خــــفــــيّــــة عــــــن أعـــــيـــــن الــــجــــمــــيــــع، عــــلــــى حـــســـاب 
المستفيدين والمانحين... فخلف الكواليس، احتفظ 
للتحصين بكمية كبيرة من  الــدولــي  التمويل  مــرفــق 
الأصول السائلة التي يديرها البنك الدولي كصناديق 
نـــهـــايـــةَ  دولار  ــلــــيــــون  مــ  775 بـــمـــتـــوســـط  ــيــــة،  ــانــ ــتــــمــ ائــ
السنوات المالية 2006 و2019... وفي 2020 و2021 
جمع 2 مليار دولار من المساعدات الحكومية مقابل 
إصـــــــداره ســـنـــدات بــــ 1.5 مــلــيــار دولار«. وهـــكـــذا تــمّ 
تحويل اللقاح من وسيلةٍ نافعة للوقاية من المرض 
إلى أداة مضارَبة مالية في نادي القِمار الإمبرياليّ.

	ǧأوسكار فيو إستوريسǧ
    تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

ــتــــاب  ــ ــكِ ــلــــي تـــلـــخـــيـــصٌ لــــمــــراجــــعــــة الــ فـــيـــمـــا يــ
المذكور، نشرَها أوسكار فيو إستوريس 
فـــــــــــي دوريـــــــــــــــــــــة »مـــــــونـــــــثـــــــلـــــــي ريــــــــفــــــــيــــــــور«، 
وإستوريس أستاذ في جامعة كارابوبو 
ومــــعــــهــــد بــــولــــيــــفــــار مــــــاركــــــس لـــــلـــــدراســـــات 
المتقدمة في فنزويلا. والكتاب من تأليف 
هــــوارد ويــتــزكــيــن، وألــيــنــا بــيــريــز، وماثيو 
أنـــــــدرســـــــون، وصَـــــــــــدَر لأول مـــــــرة بــالــلــغــة 
الإنكليزية عــن دار روتــلــيــدج، نيويورك، 
فــي ذروة جــائــحــة كــوفــيــد عـــام 2021، ثم 

باللغة الإسبانية عام 2023.
يشير المؤلّفون إلى أنّ الطبّ الاجتماعي 
فـــــــي أمــــــريــــــكــــــا الـــــاتـــــيـــــنـــــيـــــة، وخـــــــــاصـــــــــةً فـــي 
الجماعية(  اسم )الصحّة  يتّخذ  البرازيل، 
بــدلًا مــن )الصحة   ،collective health
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة،   public health ــــة(  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
حــيــث أصــبــحــت هـــذه الأخــيــرة فــي العديد 
مـــــن الـــــبـــــلـــــدان خــــاضــــعــــةً لــــلــــسّــــوق ورأس 
المال، كما أنّ مَنهجَها يركّز على عوامل 
الخطر المَرضيّة الفردية، وهو ما انتقده 
ــــه بـــرأيـــهـــم نـــهـــجٌ غـــيـــر كــــافٍ  ــ الـــمـــؤلّـــفـــون لأنّ

لحماية الحياة الجَماعية.

النضال ضدّ القمع والمرض
خـــــــــاضـــــــــت حـــــــــركـــــــــة الإصــــــــــــــــــــــاح الـــــصـــــحـــــي 
البرازيليّة، في السبعينيّات والثمانينيّات 
مــــــــــن الــــــــــقــــــــــرن الـــــــــمـــــــــاضـــــــــي، مــــــــعــــــــركــــــــةً ضـــــــدّ 
الـــدكـــتـــاتـــوريـــة الـــعـــســـكـــريـــة، مــــحــــاولــــةً بــنــاء 
نظام صحي فريد وشامل. ولا شــكّ بأنّ 
النجاحات التي تحقّقت في كلا النضالَين، 
المكثفة  الــشــعــبــيــة  للتعبئة  نــتــيــجــةً  جــــاءت 
من أجل الديمقراطية والحقّ في الصحة. 
ــيـــة  ــلـ ــبـــرازيـ ــة الـ ــ ــــطـ ــرابـ ــ ــــل )الـ ــــواصـ ــــوم تـ ــيــ ــ والــ
للصحة الــجــمــاعــيــة( و)الــمــركــز الــبــرازيــلــي 
للدراسات الصحية( هذا الإرث النضاليّ 

من أجل صحة جيّدة للجميع.
كان فريدريك إنجلس ورودولف فيرشو 
ــفــــادور ألّـــيـــنـــدي جــمــيــعــهــم مــــن رواد  ــلــ وســ
حــركــة الــطــب الاجــتــمــاعــي. ويــؤكّــد الكتاب 
على الدّور المهمّ الذي لعبه تيار الالتزام 

ــدّمــــي فـــــي هـــــــذا الــــجــــانــــب،  ــقــ ــتــ الــــســــيــــاســــي الــ
فـــيـــســـتـــعـــرض مــــثــــاً عــــمــــاً مــــهــــمّــــاً لــــخــــوان 
سيزار الذي يعتبر أبو الطب الاجتماعي 
اللاتينية، وهــو طبيبٌ وعالم  فــي أمريكا 
اجـــتـــمـــاع أرجــنــتــيــنــيّ ذو تـــأثـــيـــرٍ مــاركــســيّ 

قويّ.
لتجارب  معمَّقاً  تحليلًا  إنجلس  قــدم  لقد 
ــمّـــال فــــي مـــصـــانـــع الــنــســيــج وظـــروفـــهـــم  ــعـ الـ
المعيشية في كتابه »حالة الطبقة العاملة 
الـــطـــب  ــــد روّاد  ــ إنــــكــــلــــتــــرا«، فــــكــــان أحـ فـــــي 
الاجــــتــــمــــاعــــي والــــصــــحــــة الـــمـــهـــنـــيـــة. وكـــــان 
الـــزعـــيـــم الاشـــتـــراكـــي ســـيـــلـــفـــادور ألّـــيـــنـــدي، 
ــخــب رئــيــســاً لــتــشــيــلــي ثـــم اغــتــيــل  الــــذي انــتُ
ــداً في  ــ ــ ــــرتــــه واشـــنـــطـــن، رائـ فـــي انـــقـــاب دبّ
الــطــب الاجــتــمــاعــي. وكــــان ألّــيــنــدي بــالــكــاد 
يبلغ 30 عــامــاً عندما شغل منصب وزيــر 
الصحة في تشيلي، وألّــف كتاب »الواقع 
الطبي الاجتماعي التشيليّ« الذي أصبح 
ــلـــى الــــحــــاجــــة إلـــى  ــاً تـــأســـيـــســـيـــاً ركّـــــــز عـ نــــصــ
تــحــلــيــل الأمـــــــــراض مــــن خـــــال مـــحـــدّداتـــهـــا 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وعـــلـــى الــطــبــيــعــة الــتــغــيــيــريّــة 

للطب الاجتماعي في الممارسة العمليّة.

خلاف فيرشو وكوخ بشأن السلّ
يُعتَبَر عالِمُ الأمراض رودولف فيرشو أبا 
الــطــبّ الاجتماعي فــي الــعــصــور الحديثة. 
ويسلّط مؤلّفو الكتاب الضوء على أهمّية 
صـــراع فيرشو مــع الــشــاب روبـــرت كوخ 
فيما يتعلق بأسباب مرض السلّ. وعندما 
كــــــان فـــيـــرشـــو رئــــيــــســــاً لأكــــاديــــمــــيــــة بــرلــيــن 
الطبية، أشـــار كــوخ إلــى الــعــاقــة بين داء 
السلّ )التدرُّن( والجرثومة التي ستحمل 
اسمه لاحقاً )عُصَيّة كوخ(. مع ذلك، أكد 
فيرشو أنّ الكائنات الحية الدقيقة ليست 
كـــافـــيـــةً لــلــتــســبّــب فــــي الــــمــــرض الإنــــتــــانــــيّ، 
ــــرورة  ــــضـ ــيــــث لا بــــــــدّ مــــــن الاعــــــــتــــــــراف بـ حــ
وجــود ظــروف اجتماعية مــحــدَّدة تدخل 

في العمليّة السببية.
كـــــان فـــيـــرشـــو يـــطـــبّـــق تـــمـــيـــيـــزاً فــــي فــلــســفــة 
العلم بين السبب اللّزم والسبب الكافي. 
ــكـــن الـــمـــيـــكـــروب  ــة، لــــم يـ ــالــ وفــــــي هــــــذه الــــحــ
ــمـــــرض الــــســــلّ  ــ وحـــــــــــدَه كــــافــــيــــاً لـــلـــتـــســـبـــب بـ
دون مساهمة الظروف الاجتماعية مثل 
الفقر، وعدم كفاية السكن، وسوء تهوية 

الــمــكــان، وســوء التغذية، وســوء الصرف 
الصحي، وغيرها...

الطب في الولايات المتحدة
بعد هذا العرض الغنيّ، يناقش المؤلِّفون 
)ويــتــســكــيــن وبــيــريــز وأنـــدرســـون( وضــع 
الــطــب فــي الــولايــات المتحدة وتحدّياته. 
ويصفون تاريخ ولادة الطب الاجتماعي 
جنباً إلى جنب مع نضالات العمّال خلال 
القرنين التاسع عشر والعشرين، وخاصةً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــديــنــة »لــــويــــل« فـــي ولايـــة 
ماساتشوستس، التي كانت مقرّاً لصناعة 
لمركزٍ  موطناً  الــيــوم  وأصبحت  النسيج، 

مشهور مُتخصص في صحّة العمال.
داخـــــل الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، ظــــلّ الــســوق 
يــحــكــم الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لـــفـــتـــرة طــويــلــة. 
التي  الشيوعيّين،  وكانت حملة اضطهاد 
الــمــكــارثــيّــة، ضـــروريـــةً لفتح مجال  شنّتها 
ــال الـــكـــبـــيـــر. وقـــد  ــمــ الـــصـــحـــة أمــــــام رأس الــ
ــائــــق الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي ومـــا  تَـــبـــيَّـــنَ أنّ وثــ
يسمى الآن »التغطية الصحيّة الشاملة« 
بالطريقة الــرأســمــالــيــة الــتــي تُـــمـــارَس بها، 
ــــم تـــكـــن ســــــوى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات ســـوقـــيّـــة  لـ
ــــي لـــمـــصـــلـــحـــة  ــ ــــحّ ــــصــ ــــال الــ ــــجــ ــمــ ــ لــــتــــســــخــــيــــر الــ
الأرباح الفاحشة التي تتدفّق إلى المجمّع 

الطبي والصناعي والمالي والتأميني.

»الخيريّة الرأسمالية«
يــــجــــدر بــــالــــذكــــر أيــــــضــــــاً، أنّ »مــــؤســــســــات 
الإحــــســــان« الـــتـــي تــنــتــمــي إلــــى مـــا يُـــعـــرَف 
لــــعــــبَــــت دوراً  الـــــخـــــيـــــريّـــــة،  بــــالــــرأســــمــــالــــيــــة 
أساسياً في بناء أنظمة الرعاية الصحية 
فــي جميع أنــحــاء الــجــنــوب الــعــالــمــي، كان 
التي  العقبات  يتمثّل غالباً بقضائها على 
تعترض طريق أرباح رأس المال الكبير. 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، روَّجـــــــــت مـــؤسَّـــســـة 
عــائــلــة روكــفــلــر الأمــريــكــيــة لإنــشــاء وزارة 
الصحة في فنزويلا في ثلاثينيّات القرن 
ــا،  ــمــــاريــ الـــعـــشـــريـــن مـــــن أجــــــل مـــكـــافـــحـــة الــ
حـــــيـــــث كـــــــــان الـــــــمـــــــرض يــــعــــيــــق اســــتــــغــــال 
النفط - وهو أساس إمبراطورية جون 
ــيـــة. فـــلـــم يـــكـــن دافـــعُـــهـــا  ــالَـــمـ ــعـ د. روكـــفـــلـــر الـ
ــتـــغـــال  الإحـــــســـــان ولا الــــعــــدالــــة، بــــل الاسـ

والربح فقط.

الطبّ الاجتماعي... هل الكائنات الدقيقة كافية لتمرض؟

يصف كتاب »الطبّ الاجتماعي والتحوّل القادم« مساراً للتغيير التقدّمي ما بعد الرأسمالية. فيركّز مؤلّفوه 
على أهمية البنية الاجتماعية وظروف المعيشة والعمل في نشوء أمراض السكّان بما يتجاوز العوامل 

البيولوجية البحتة. ويستنتجون أنّ الصحة الجيّدة في المجتمع تحتاج تغييراً ثوريّاً في توزيع الثروة 
والسلطة والحدّ من عدم المساواة.

أكّد فيرشو 
أنّ الكائنات 

الحيّة الدقيقة 
ليست سبباً 

كافياً للمرض 
فهناك ظروف 

اجتماعية 
ضرورية تدخل 

في العمليّة 
السببية
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التي أعلنها جيش الاحتلال  كانت الحرب 
الــصــهــيــونــي عــلــى قـــطـــاع غــــزة مـــدعـــومـــاً من 
ــنــــطــــن بـــمـــثـــابـــة تـــهـــديـــد لـــكـــامـــل الإقـــلـــيـــم،  واشــ
وخــصــوصــاً بــعــد اتـــضـــاح الـــهـــدف الأمــريــكــي 
إلــى مستوى جديد  المنطقة  المتمثل بجر 
ــــداث الــبــحــر الأحــمــر  مـــن الـــفـــوضـــى، لــكــن أحــ
حملت بعداً أوسع، فهناك تأثيرات مباشرة 
عــلــى الــيــمــن الـــــذي بــــدأ يــتــلــقــى ضـــربـــات من 
ــالـــضـــرورة ضــغــطــاً  قــــوى غــربــيــة مـــا يــعــنــي بـ
ــــة الــــــتــــــي حـــــــاولـــــــت إغـــــــاق  ــــوديــ ــعــ ــ ــــســ عـــــلـــــى الــ
هــــذا الـــبـــاب بــعــد الــخــســائــر الـــتـــي لــحــقــت بها 
ــيــــمــــن، وهـــنـــاك  ــــي الــ فـــــي حـــربـــهـــا الـــطـــويـــلـــة فـ
تـــأثـــيـــرات مـــبـــاشـــرة عــلــى مــصــر الـــتـــي بـــدأت 
تعاني من عواقب أمنية واقتصادية ناتجة 
ــــراب حــــركــــة الـــمـــاحـــة عـــبـــر قــنــاة  ــــطـ عــــن اضـ
السويس. لكن هناك أيضاً تأثيرات خطيرة 
لــم تكن ظــاهــرة فــي اللحظات الأولـــى لبدء 
التوترات هناك، هي تلك المرتبطة بالصين 
والاتحاد الأوروبي، فكلا الطرفين يعتمدان 
بشكل كبير على هذا الطريق البحري، ولا 
تـــوجـــد بــــدائــــل أخــــــرى فــــي الــــظــــرف الـــراهـــن 
ــا إن وجـــدت  ــهـ يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا إذ إنّـ
ــلـــى وبـــالـــتـــالـــي تــحــمّــل  ســـتـــكـــون بــتــكــالــيــف أعـ
اقــتــصــادات الــــدول المعنية خــســائــر لــم تكن 

بالحسبان.

تفسير مختلف
ــائــــل  ــــة فـــــي وســ ــــداولـ ــتـ ــ ــمـ ــ تـــــوضّـــــح الأرقــــــــــــام الـ

الإعـــــــام حـــجـــم الـــمـــشـــكـــلـــة، إذ تـــقـــول بــعــض 
الــــتــــقــــديــــرات إن الـــطـــريـــق مــــن مـــضـــيـــق بـــاب 
المندب إلــى قناة السويس ينقل ما قيمته 
160 مليار دولار من الــصــادرات الصينية، 
تشمل 60% من صادرات بكين المتجهة إلى 
أوروبــــا وفــي تــقــديــرات أخـــرى تعتمد %99 
من سفن الحاويات التي تبحر بين أوروبا 
والـــصـــيـــن عــلــى هــــذا الـــطـــريـــق، مـــا يــعــنــي أن 
اضطرابات يشهدها ستؤثر بشكل مباشر 
على مصالح هذه الأطراف. وخصوصاً في 
ظــل غياب بــدائــل مجدية. لكن التباين بين 
ــــة والـــصـــيـــن حــــول تفسير  ــيـ ــ الــــــدول الأوروبـ
ــكّــــل نــقــطــة  ــبــــب هـــــــذه الاضــــــطــــــرابــــــات يــــشــ ســ
الــــخــــاف الأولــــــــى، فــبــالــنــســبــة لــلــصــيــن تـــرى 
أن هــجــمــات »الــحــوثــيــيــن« أضــــرت بــا شك 
بالملاحة في البحر الأحمر، لكن بكين ترى 
هـــذه الــتــطــورات بوصفها امـــتـــداداً للصراع 
الـــــدائـــــر فـــــي فــلــســطــيــن الـــمـــحـــتـــلـــة، وتــتــحــمــل 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــالـــدرجـــة  ــــولايـ مــســؤولــيــتــه الـ
الأولــى، ويبدو أن الصين سارعت لإيجاد 
ــلـــول عـــبـــر إيــــجــــاد تـــفـــاهـــمـــات مــــع »أنـــصـــار  حـ
الله« الذين استطاعوا ضمان سلامة السفن 
الصينية، هذا بالإضافة إلى أن أنباء تشير 
ــــى أن الـــصـــيـــن تـــبـــحـــث مــــع إيــــــــران بــشــكــل  إلــ
مباشر تلك الــتــطــورات نــظــراً لأن الأخــيــرة 
تتمتع بنفوذ ملموس فــي اليمن. كــل ذلك 
أدى إلــــى تــقــلــيــل الــخــســائــر الـــتـــي يــمــكــن أن 

تتعرض لها الصين بشكلٍ ملحوظ. 
بالنسبة للدول الأوروبــيــة، تبنت بمعظمها 
الرواية الأمريكية وحمّلوا الحوثيين بشكل 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة  ــيــــة الــــتــــوتــــر فــ ــفــــرد مــــســــؤولــ ــنــ مــ

الــــدور الأمــريــكــي والــصــهــيــونــي،  متجاهلين 
ــيــــة حـــاولـــت عــدم  ورغــــم أن الـــــدول الأوروبــ
التورط في التحالف الذي أعلنته واشنطن 
باسم »حـــارس الازدهــــار« إلا أنها وجــدت 

نفسها مجبرة على التحرك باتجاه ما.

هل يدافع الأوروبيون عن 
مصالحهم؟

لا يمكن الــقــول إنَّ الأوروبــيــيــن يتحركون 
بمعزل عن واشنطن لكنهم وجدوا أنفسهم 
مــحــيّــديــن بــعــد أن بــــدأت الـــقـــوات الأمــريــكــيــة 
والــبــريــطــانــيــة بتوجيه ضــربــات إلـــى اليمن، 
ــــدو لـــــــإعـــــــان عـــن  ــبــ ــ ــلـــــى مـــــــا يــ ــ ــــم عـ ــهـ ــ ــعـ ــ مـــــــا دفـ
عملية عسكرية في المنطقة بشكلٍ منفرد، 
انطلقت في 19 شباط الماضي تحت اسم 
»أسبيدس« وخصّصت لها 8 ملايين يورو 
وتشمل قوات من خمس دول هي فرنسا 

واليونان وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا. 
الـــمـــشـــكـــلـــة الـــــظـــــاهـــــرة الــــــيــــــوم فــــــي الـــســـلـــوك 
الأوروبي ترتبط بتبنيه التوجّه الأمريكي، 
ــــن أنَّ  ــلـ ــ أعـ ــــم أنَّ الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي  ــــرغـ فـ
عــمــلــيــاتــه ســتــكــون »دفـــاعـــيـــة فــحــســب« فــإنــه 
ــــي حـــلـــقـــة مـــفـــرغـــة لا يــمــكــن  أدخــــــــل نـــفـــســـه فـ
مــن خــالــهــا إيــجــاد حــل لــأزمــة الــحــالــيــة، إذ 
لا يمكن تأمين الطريق البحري هــذا بشن 
حــــرب عــلــى الـــــدول الــمــطــلّــة عــلــيــه، وهــــو ما 
يبدو حقيقة بديهّية، فاليمن ستكون لاعباً 
مؤثراً على هذا الطريق دائماً وهذه مسألة 
مــرتــبــطــة بــالــجــغــرافــيــة، ولــذلــك كـــان الأجـــدى 
الــبــحــث عــن سبيل لــنــزع فتيل الــتــوتــر بــدلًا 

من تأجيجه. 

 ما نعرفه عن »اليوم 
الأول بعد الحرب«

يغزو »اليوم الأول بعد الحرب« 
عناوين معظم الصحف، ويحتل 

أيضاً مكانة مهمة في أحاديث 
السياسيين داخل الكيان 

والولايات المتحدة الأمريكية، 
ومن على هذه المنابر نسمع 

ونقرأ نقاشاً موسّعاً وتفصيلياً 
حول »مستقبل غزّة«، الذي 

يتّفق الأمريكيون والصهاينة 
على أنّه بلا »حماس« وكلُّ 

ذلك يجري في وقتٍ تضطر 
»إسرائيل« والولايات المتحدة 

إلى التفاوض مع فصائل 
المقاومة الفلسطينية ومع 

»حماس« تحديداً!

ــــه  ــفـــكـــرة الـــجـــوهـــريـــة فــــي الـــتـــفـــاوض أنّ الـ
يــقــوم عــلــى فــشــل الــخــيــار الــعــســكــري في 
تحقيق الهدف، أو أنّ ثمن تحقيقه باهظٌ 
ــــة »مــكــاســب« إلــى  ــدّاً بــحــيــث يـــحـــوّل أيّ ــ جـ
نتائج بلا قيمة، ومن هنا ينبغي الإقرار 
بـــأنَّ الــكــيــان لــو كـــان قــــادراً عــلــى تحقيق 
ــلـــى »حــــمــــاس«  ــثـــل الــــقــــضــــاء عـ أهــــــــداف مـ
لــمــا كــــان مــضــطــراً إلــــى خـــيـــار الــتــفــاوض 
أصـــــاً، وعــلــى هــــذا يــبــدو الــنــقــاش حــول 
»اليوم التالي للحرب« كما لو أنّه قرار 
بــيــد »إســـرائـــيـــل« أو الـــولايـــات المتحدة 
أو أيّ مــــن وكـــائـــهـــم فــــي الــمــنــطــقــة فــي 
الوقت الذي تثبت الوقائع أن ذلك بعيدٌ 
كــــلَّ الــبــعــد عـــن الــحــقــيــقــة وخـــصـــوصـــاً مع 
اشــتــعــال الــمــعــركــة حــتّــى الــلــحــظــة وفــشــل 
الكيان في بسط سيطرته الكاملة على 

أيّ بقعة في القطاع.

ــــراراً  مـــع أن جــيــش الاحـــتـــال ألــحــق أضـ
جسيمة بالقطاع وقتل عشرات الآلاف 
ــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــــإنــــه لــم  ــيـ ــــن الـــمـــدنـ مـ
يــكــســب الـــمـــعـــركـــة عـــســـكـــريـــاً بـــعـــد، وتــــدل 
كـــل الإشــــــارات أنَّ »إســـرائـــيـــل« خــســرت 
إلـــى جــانــب الـــولايـــات الــمــتــحــدة المعركة 
ســيــاســيــاً، وبــذلــك يــنــدرج الــنــقــاش حَــول 
ــيـــاق  ــــي سـ ــــحـــــرب« فــ ــلـ ــ ــالـــــي لـ ــ ــتـ ــ »الـــــــيـــــــوم الـ
ــلـــيـــل  ــــة ذاتـــــــهـــــــا وحـــــــمـــــــات الـــتـــضـ ــــركـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
الكبرى التي يتم ترويجها. لكن ذلك لا 
يلغي ضرورة بحثه ولكن من إحداثيات 
مختلفة تماماً، آخذين بعين الاعتبار أن 
الفلسطينية حــاضــرة وتلحق  الــمــقــاومــة 
ــــوّات  ــقـ ــ ــــة بـ ــاعـ ــ ــلــــى مـــــــــدار الـــــسـ ضــــــربــــــات عــ

الاحتلال.
شــــكــــلُ غــــــــزّة قـــبـــل الـــــحـــــرب لـــــم يـــكـــن قــــــــراراً 
اتــخــذتــه »حـــمـــاس« بــل كـــان نتيجة لعقود 
مــــن الـــســـيـــاســـات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، فــالــمــقــاومــة 
المسلحة المشروعة كانت خياراً فلسطينياً 
عبّرت عنه قوى وتيارات سياسية مختلفة 
مــن قبلِ تــاريــخ النكبة وحتى الــيــوم، وإنْ 
كان المهزومون في الحرب يأملون إنهاء 
هذه الحالة بالذات فذلك مستحيل لا يمكن 
نــقــاشــه، بــل إنَّ مستقبل غـــزّة بــعــد الــحــرب 
ــلـــة نــــوعــــيــــة فـــــي تـــشـــكـــيـــل الـــهـــويـــة  ــقـ ــثّــــل نـ يــــمــ
الفلسطينية الجامعة، ولن ينجح أيّ طرف 
في أن يحكم القطاع إن لم يقرّ بالحق في 

المقاومة المسلحة للاحتلال. 
ــــن يــــرســــم بـــمـــعـــزل عــن  مــســتــقــبــل غـــــــزّة لـ
فلسطين، إذ إنَّ الساحات واحدة فعلًا، 
وما يمكننا قوله عن هذا المستقبل هو 
أنّ تـــجـــربـــة الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــــي الــقــطــاع 
يجري ترسيخها وتطويرها أمّا تجارب 
أوسلو والتنسيق الأمني مع الاحتلال 

فتلك التي لا مستقبل لها.

قضايا الشرق أحداث البحر الأحمر… تهديد للصين أم فخّ للبحرية الأمريكية؟

تحوّلت مياه البحر 
الأحمر إلى مسرح 

لأحداث يومية، 
فبعد التطورات 
الأخيرة لم يعد 

بالإمكان تجاهل 
تلك المنطقة 
الاستراتيجية 
بالنسبة لدول 

كثيرة، خصوصاً 
الدول الأوروبية 

والصين التي ترتبط 
تجارتها بهذا 

الطريق البحري، 
لكن يبدو واضحاً أن 
كل طرف ينظر إلى 

هذه المسألة من 
زاوية مختلفة، ما 

ينعكس بالتالي على 
الاستراتيجية التي 

يضعها للتعامل مع 
التطورات الأخيرة.

كلمات حول الدور الصيني

أحد أهم عناصر الصورة في البحر الأحمر هو الأسطول 64 في البحرية الصينية، الذي أعلنت بكين في 42 شباط الماضي إرساله إلى مضيق 
باب المندب، فالسفن الحربية الصينية تعمل هناك على تأمين السفن التجارية من أي أعمال عدوانية لتضمن بكين سلامة الطريق التجاري، 
ولا تنخرط الصين بأي مواجهات مع دول المنطقة بل العكس تماماً، فهي تعمل على تنسيق خطواتها معها. ومن جهة أخرى يبدو أن الصين 
ترى ميزة أخرى مهمة في تطورات البحر الأحمر وهي أنها قادرة على تشتيت القدرات العسكرية الأمريكية ونقل تركيزها بعيداً عن محيط 
الصين، فازدياد التواجد العسكري الصيني في هذه المضائق الحيوية يشكل تحدياً لواشنطن وربما يمنعها من تركيز قواتها في المكان الذي 

تريده، ما يمكن أن يحول البحر الأحمر إلى فخ كبير للقوات الأمريكية بعد أن كانت هذه الأخيرة تسعى للضغط على الصين من خلاله!
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	ǧيزن بوظو

تدهور العلاقات الأذريّة الفرنسية
بعد سيطرة الأذريّين على إقليم قره باغ وبدء 
ــفــــان، بــــرزت  ــاقــــات بـــيـــن بـــاكـــو ويــــريــ ــفــ تــنــفــيــذ الاتــ
مــواقــف فــرنــســا الــمــعــاديــة وضــوحــاً لأذربــيــجــان، 
ســـيـــاســـيـــاً وإعـــــامـــــيـــــاً، ورداً عـــلـــى ذلــــــك أقـــدمـــت 
بــاكــو عــلــى مجموعة مــن الــخــطــوات، منها طــرد 
دبلوماسيين فرنسيين اثنين من البلاد بحجة 
قــيــامــهــم بــأنــشــطــة تــتــعــارض مـــع عــمــلــهــم، وأعــلــن 
بـــيـــرامـــوف  الـــخـــارجـــيـــة الأذريّ جـــيـــهـــون  وزيــــــر 
ــاريــــس مــــن أجـــل  تـــوجـــيـــه دعــــــوة رســـمـــيـــة إلـــــى بــ
الـــمـــشـــاركـــة بــتــحــقــيــق فــــي أنـــشـــطـــة شــبــكــة عــمــاء 
استخباريين في أذربيجان، وقــال: »تم إرسال 
إلــى الجانب الفرنسي تتضمن الحقائق  مــذكــرة 
ــــة والإثـــبـــاتـــات الــمــتــوفــرة لــديــنــا ]...[ لقد  والأدلــ
قمنا بدعوة الجانب الفرنسي من أجل التعاون 
الشبكة  فــي أنشطة هــذه  بالتحقيق  والمشاركة 
الاستخباراتية، لكننا لم نتلقَّ أي رد على هذه 

المذكرة«.
الــفــرنــســيــيــن  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــيـــن  ــــرد  ــلـــى طــ ورداً عـ
ــــك طـــــرد  ــذلـــ ــ ــ ــة كـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ أعـــــلـــــنـــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـ
دبلوماسيين أذريَّين اثنين من فرنسا في إطار 
ــاء فـــي بــيــان الــخــارجــيــة  »الــمــعــامــلــة بــالــمــثــل« وجــ
ــتـــــي قـــدمـــتـــهـــا  ــ ــم الـ ــ ــــزاعـ ــمـ ــ ــــع الـ ــــاطـ ــنــــفــــي بـــشـــكـــل قـ »تــ
الدبلوماسيين  بشأن  قرارها  لتبرير  أذربيجان 
الفرنسيين المتهمين بالقيام بأنشطة تتعارض 

مع وضعهما«.
وصعّدت باريس أكثر بأن أقر مجلس الشيوخ 
ــد فــقــط، قــــراراً  بــأغــلــبــيــة 336 صـــوتـــاً مــقــابــل واحــ
ــيـــجـــان،  يـــدعـــو إلــــى فــــرض الـــعـــقـــوبـــات عــلــى أذربـ
ليطالب البرلمان الأذريّ بعدها بقطع العلاقات 
مع فرنسا وطرد الشركات الفرنسية من البلاد 

رداً على هذا الأمر.
طيلة فــتــرة الــصــراع الــعــســكــري بــيــن أذربــيــجــان 
ــا حـــــول إقـــلـــيـــم قـــــره بــــــاغ، كـــانـــت هــنــاك  ــيـ ــنـ ــيـ وأرمـ
تـــقـــاريـــر تــفــيــد بــــوجــــود دعـــــم عـــســـكـــري فــرنــســي 
مقدم للأرمنيين منها صواريخ قصيرة المدى، 
وهو أحد أسباب تدهور العلاقات بين باريس 

وباكو، لكن وفــي إطــار التصعيد الجديد ذهبت 
ــلــــن وزيـــــر  ــيـــث أعــ ــــد، حـ ــــعـ ــــاريـــــس إلــــــى مـــنـــحـــى أبـ بـ
دفاعها سيباستيان ليكورنو أثناء وجــوده في 
يــريــفــان »فيما يتعلق بقضايا الــدفــاع الــجــوي... 
سأتحدث عن الصواريخ القصيرة والمتوسطة 
الــمــدى وغــيــرهــا ]...[ إذا كــانــت أرمــيــنــيــا بحاجة 
إلـــــيـــــهـــــا، فـــســـيـــتـــم نــــقــــل هــــــــذه الــــــصــــــواريــــــخ أيــــضــــاً 

وستكون تحت تصرفكم«.

تصعيد عسكري وإبعاد اتفاق السلام
وقــد جــاء هــذا التصريح الفرنسي بعد 10 أيــام 
مـــن إعـــــان أرمــيــنــيــا مــقــتــل 4 مـــن جــنــودهــا على 
الــحــدود مــع أذربــيــجــان التي أعلنت أن القصف 
جاء رداً على إطلاق رصاص من قبل جنديَّين 
أرمنيَّين تجاه الجيش وفقاً لبيان وزارة الدفاع 
ــــة، وهـــو الــحــادث الــعــســكــري الأول الــذي  ــ الأذريّ
يــقــع بــيــن الــطــرفــيــن مــنــذ 4 أشـــهـــر بــعــد ســيــطــرة 
الـــقـــوات الأذريّـــــــة عــلــى إقــلــيــم قــــره بــــاغ بــمــوافــقــة 

يريفان واعترافها بأنها أراضٍ أذريّة.
وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــار مــــضــــت أرمــــيــــنــــيــــا وفــــرنــــســــا 
والـــــــغـــــــربـــــــيـــــــون بــــــاتــــــهــــــام أذربــــــــيــــــــجــــــــان بـــرغـــبـــتـــهـــا 
واستعدادها لشن حرب على أرمينيا، وأكثر من 
ذلك تغيّرت لهجة باشينيان تجاه اتفاق السلام 
حيث اعتبر أنــه لا يمكن تــصــوره حالياً وسط 
زعم أن باكو تستعد للحرب ضد بلاده. لتنفي 
الخارجية الأذريّة هذا الأمر وأصدرت بياناً نفت 
فــيــه هـــذه الــمــزاعــم قــالــت فــيــه: »هــــذه الاتــهــامــات 
الباطلة عديمة الأســـاس، والتي وجهها رئيس 
الـــوزراء الأرمــنــي نيكول باشينيان مــرة أخرى 
ضــد أذربــيــجــان، تثير عــمــداً التوتر فــي المنطقة 

وتهدف إلى تقويض عملية السلام مجدداً«.

معاهدة الأمن الجماعي ومجلس أوروبا
يــظــهــر أن هـــنـــاك خـــافـــات فـــي مـــواقـــف أرمــيــنــيــا 
وأذربيجان في الجانبين الإقليمي والدولي، إذ 
باشينيان  نيكول  أرمينيا  وزراء  رئــيــس  اعتبر 
ــــرانــــــس 24« أن  ــــع قــــنــــاة »فــ ــــه مـ خــــــال حــــــــوار لـ
اتــفــاقــيــة الأمــــن الــجــمــاعــي الــتــي تــضــم روســـيـــا لم 
يجرِ تنفيذها حسب تعبيره وأضـــاف: »الــيــوم، 

أرمينيا نقطة توتر حرجة في جنوب القوقاز

بدا أن الخلافات بين أرمينيا وأذربيجان انتهت، وبدأ الحديث عن توقيع اتفاق سلام شامل بين البلدين منذ أكثر 
من 3 أشهر حتى الآن، لكن التوتر عاد مجدداً ووصل إلى الصدام العسكري على الحدود بين البلدين، وذلك وسط 

مساعٍ غربية لتوتير الأوضاع في جنوب القوقاز ككل انطلاقاً من أرمينيا.

قمنا عملياً بتجميد مشاركتنا في هذه الاتفاقية، 
وهـــــــذه الـــمـــنـــظـــمـــة« وذلـــــــك بـــعـــد حـــمـــلـــة ســيــاســيــة 

شنتها يريفان ضد المعاهدة.
على الجانب الآخر أعلن الرئيس الأذريّ إلهام 
علييف أن بلاده قد تنسحب من مجلس أوروبا 
خــــال عــــام واحــــد مـــا لـــم تــجــرِ اســـتـــعـــادة حــقــوق 
وفدها فيه، وذلك بعدما رفض نواب المجلس 
المصادقة على صلاحيات الوفد الأذريّ بذريعة 
»عـــدم امــتــثــال الــبــاد لالــتــزامــاتــهــا تــجــاه مجلس 

أوروبا«.

الغربيون يستهدفون جنوب القوقاز
ــيـــة الـــحـــالـــيـــة تـــحـــت ضــغــط  ــنـ ــيـ تـــقـــع الــــقــــيــــادة الأرمـ
ــلــــي يــتــعــلــق بــهــجــوم  عــامــلــيــن اثـــنـــيـــن، الأول داخــ
باشينيان بعد  الــواســع على حكومة  المعارضة 
اعترافه بسيادة أذربيجان على إقليم قره باغ 
وخــســارة بـــاده الــحــرب معها والــحــديــث حــول 
ــانـــي خـــارجـــي يتعلق  ــثـ اتـــفـــاق ســــام شـــامـــل. والـ
بالعلاقات الخارجية لأرمينيا والهيمنة الغربية 
عــلــيــهــا الــــتــــي تـــســـعـــى إلـــــى جـــعـــل يـــريـــفـــان مــنــصــة 
لتوتير منطقة جنوب القوقاز بدءاً من خلافاتها 
مـــع أذربـــيـــجـــان وتـــركـــيـــا. حــيــث إن الأوروبـــيـــيـــن 
والأمريكيين لا يزالون يسعون إلى وأد عملية 
ــلـــديـــن بـــأشـــكـــال مـــخـــتـــلـــفـــة، مــنــهــا  الــــســــام بـــيـــن الـــبـ
الــنــاعــمــة عــبــر مــحــاولــة ســحــب بــســاط الــوســاطــة 
مـــن مــوســكــو نــحــو بــرلــيــن والاجـــتـــمـــاعـــات الــتــي 
تــعــقــد بــرعــايــتــهــا بــيــن الــجــانــبــيــن والــتــأثــيــر عليها، 
والــتــصــعــيــديــة الـــتـــي تــحــمــل لــــواءهــــا فـــرنـــســـا فــي 
الــفــتــرة الـــراهـــنـــة. ومـــحـــاولات لــتــوتــيــر الــعــاقــات 
بين دول المنطقة ورعاتها الإقليميين وتحديداً 

إيران وتركيا عبر مسألة »ممر زنغزور«.

ما هو »ممر زنغزور« والخلافات حوله؟
يــؤكــد رئــيــس الــــوزراء الأذريّ إلــهــام علييف 

أن فــتــح »مــمــر زنـــغـــزور« الــــذي يــربــط بــاكــو 
ــيــــفــــان الــــــحــــــدوديــــــة مــع  ــهــــوريــــة نــــاخــــتــــشــ ــمــ بــــجــ
تـــركـــيـــا، عــبــر الأراضـــــــي الأرمـــيـــنـــيـــة، يــعــد أمــــراً 
حــاســمــاً وشـــرطـــاً لاتــفــاق الــســام بــيــن بــاده 
وأرمينيا، وتدعم تركيا موقع علييف في هذا 
الخصوص، حيث إنــه يؤمن مــســاراً وحركة 
نقل تجارية من آسيا إلى أوروبا عبر تركيا 
تخدم المصالح التركية، ويعتبر الطرفان أن 
هذا الممر يخدم المصالح الاقتصادية لدول 
المنطقة كــافــة. إلا أن الأرمــيــنــيــيــن يرفضون 
فــتــح هـــذا الــمــمــر عــبــر وضــعــه كــشــرط لاتــفــاق 
ــهـــة، وخـــصـــوصـــاً أن الــحــديــث  الــــســــام مــــن جـ
يــــدور عــن خــضــوع الــمــمــر لـــــإدارة والــرقــابــة 
ــــرّون عــلــى  ــالـــكـــامـــل، فــــي حـــيـــن يـــــصـ الأذريـــــــــة بـ
نــــشــــر نـــــقـــــاط تـــفـــتـــيـــش خـــــالـــــه ويـــــحـــــاولـــــون 
ضمان دورهــم في إدارتـــه والاســتــفــادة منه، 
ويــتــهــمــون أذربـــيـــجـــان بــــأن فــتــح الــمــمــر بــهــذا 
الــشــكــل قــد يــعــنــي وجــــود قــــوات أذريّـــــة أيــضــاً 

مما يهدد الأمن الأرميني.
بــدورهــا تتقاطع إيــــران مــع أرمــيــنــيــا بالموقف 
الـــمـــعـــارض لــفــتــح الــمــمــر بـــهـــذا الــشــكــل لأســبــاب 
ــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــهــ ــالــــحــ ــمــــصــ ــلــــق بــ ــعــ ــتــ ــلــــفــــة تــ ــتــ مــــخــ
والجيوسياسية بالدرجة الأولى، حيث تعتبر 
أن هــــــذا الـــمـــمـــر ســـيـــؤثـــر ســـلـــبـــاً عـــلـــى حــركــتــهــا 
ــاريــــة فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة ومـــع  ــتــــجــ ــاديــــة والــ ــتــــصــ الاقــ
أرمينيا تحديداً، ومن جهة أخرى ووفقاً لمقال 
نشره وزير الخارجية الإيراني السابق كمال 
حـــرازي بعنوان »مــؤامــرة لبناء ممر طــوران 
التابع للناتو« يرى بعض الإيرانيّين أن ممر 
زنـــغـــزور يــمــهــد لــبــنــاء مــمــر طـــــوران الـــــذي يعد 
مـــشـــروعـــاً يــدعــمــه الــكــيــان الــصــهــيــونــي والــنــاتــو 
وفـــقـــاً لــهــم، ويــتــيــح لــأخــيــر نــشــر قـــواتـــه لاحــقــاً 
ــــحـــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة لإيـــــــران والــجــنــوبــيــة  عـــلـــى الـ

لروسيا.

طيلة فترة الصراع 
العسكري بين 

أذربيجان وأرمينيا 
حول إقليم قره 
باغ، كانت هناك 

تقارير تفيد بوجود 
دعم عسكري 

فرنسي مقدم 
للأرمنيين

يحمل ملف »ممر زنغزور« حتى الآن طبيعة اقتصادية وهذا ما يشغل معظم جوانب الحديث 
حول الممر بين أذربيجان وأرمينيا وتركيا وإيران، لكن ما يبدو واضحاً أن المصلحة العميقة 
لهذه البلدان تقتضي حل هذا الخلاف عبر مفاوضات بدلًا من تحويله إلى ملف ساخن جديد، 
وخــصــوصــاً أن المستهدف فــي هــذه المسألة ليس توتير الــعــاقــات بين أرمينيا وأذربــيــجــان 
فحسب، بل نقل الخلاف إلى إيران وتركيا، وهو ما يعني محاولة جديدة لضرب هذه العلاقة، 
وهـــو هـــدف أمــريــكــي مـــوجـــود، ويـــضـــاف إلـــى ذلـــك أن أي تــوتــيــر فـــي مــنــطــقــة الــقــوقــاز يضيف 

تهديدات جديدة لروسيا التي تعتبر المنطقة جزءاً من فضائها الحيوي.
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	ǧملاذ سعد

رغـــم الإيـــحـــاء الــــذي يــعــطــيــه الــتــوقــيــت 
الــــــــقــــــــريــــــــب بــــــــــوجــــــــــود صـــــــلـــــــة مــــــــــا بــــيــــن 
الزيارتين الروسية والأوكــرانــيــة، إلا 
أن الاجـــتـــمـــاعـــات ومــــا خــــرج عــنــهــا لم 
تدلّ على أمرٍ كهذا، فزيارة فولودين 
ــا  ــ ــــدومــ ــلـــــس  الــ ــ ــــجـ ــــة وفـــــــــد مـــــــن مـ ــقـ ــ ــــرفـ بـ
ــلــــســــعــــوديــــة، ولــــــقــــــاؤه مــع  الــــــروســــــي لــ
رئــيــس مجلس الـــشـــورى الــســعــودي 
تــــتــــطــــرق  لـــــــم  الــــــشــــــيــــــخ،  آل  الله  عـــــبـــــد 
ــــوى إلـــى  »رســــمــــيــــاً« و»إعـــــامـــــيـــــاً« ســ
ــلــــديــــن  ــبــ الــــــعــــــاقــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة بـــــيـــــن الــ
ــــي«  ــانـ ــ ــمـ ــ ــرلـ ــ ــبـ ــ و»تـــــــعـــــــزيـــــــز الـــــــتـــــــعـــــــاون الـ
بـــيـــنـــهـــمـــا. ووفـــــقـــــاً لــــوكــــالــــة نــوفــوســتــي 
الــروســيــة دعــا فــولــوديــن البرلمانيين 
الــســعــوديــيــن لــــزيــــارة مــوســكــو خــال 
ــاً »لــــقــــد نــاقــشــنــا  ــ ــائـ ــ ــــاري قـ ــــجــ ــام الــ ــ ــعـ ــ الـ
مـــســـألـــة تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة بـــيـــن مــجــلــس 
الـــدومـــا الـــروســـي ومــجــلــس الــشــورى 
الـــســـعـــودي، وســـيـــكـــون مـــن الـــصـــواب 
ــنــــاء زيـــارتـــكـــم لـــنـــا فــي  الـــقـــيـــام بـــذلـــك أثــ

أنّ »حــــجــــم  إلـــــــــى  روســــــــيــــــــا« وأشـــــــــــــار 
الــتــجــارة بــيــن بــلــديــنــا آخـــذ فــي الــنــمــو، 
ويتعين القول إننا نعمل بشكل أكثر 
نشاطاً في مجال التعاون الإنساني. 
ــذا، فـــمـــن الـــمـــهـــم جــــــداً بــالــنــســبــة لــنــا  ــهــ لــ
أن يــصــبــح عــمــلــنــا مــنــهــجــيــاً، ونــحــتــاج 
ــا فـــي وســعــنــا لــتــوفــيــر  إلــــى بــــذل كـــل مـ
المتخذة  لــلــقــرارات  التشريعي  الــدعــم 
عـــلـــى مـــســـتـــوى رؤســـــــاء الــــــــدول: مــلــك 
المملكة العربية السعودية والرئيس 

الروسي«. 
ــــال عـــدم  ــــحـ لا يـــعـــنـــي ذلــــــك بــطــبــيــعــة الـ
بحث الملف الأوكراني والحديث عنه 
بين الطرفين وعرض مواقف تتعلق 
بـــه، لــكــن بــغــيــاب أي إعــانــات رسمية 

يبقى هذا الأمر في إطار التكهنات.

زيلينسكي في الرياض
فـــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل كــــــــــان عـــــــنـــــــوان زيــــــــــارة 
زيلينسكي إلى الرياض بحث صيغة 
ــة الــــتــــي يــنــشــدهــا  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الـــــســـــام الأوكــ
زيــلــيــنــســكــي ومــســألــة عـــــودة »أســــرى 
الـــــــــحـــــــــرب« بـــــيـــــن كــــيــــيــــف ومـــــوســـــكـــــو، 
لــيــنــاقــش زيــلــيــنــســكــي خــــال اجــتــمــاعــه 
ــد الـــــســـــعـــــودي مــحــمــد  ــهــ ــعــ ــــع ولـــــــي الــ مــ
بـــن ســلــمــان الــمــســألــتــيــن والـــتـــطـــورات 
الأخيرة للملف الأوكراني والعلاقات 

الثنائية بين البلدين.

أكد بن سلمان حرص بلاده ودعمه 
لـــكـــافـــة الـــجـــهـــود والـــمـــســـاعـــي الـــدولـــيـــة 
لـــحـــل الأزمـــــــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة الـــروســـيـــة 
والــوصــول إلــى الــســام، بـــدوره عبَّرَ 
ــكـــــره  ــ زيــــلــــيــــنــــســــكــــي عـــــــن تـــــقـــــديـــــره وشـ

لجهود المملكة في هذا الأمر.
استناداً لزيارة زيلينسكي هذه، عمدت 
ــــل الإعـــــــــام الـــغـــربـــيـــة إلـــى  ــائـ ــ بـــعـــض وسـ
تــصــويــر الــســعــوديــة أنــهــا تتبنى وتــدعــم 
صيغة السلام التي طرحها زيلينسكي 
وتــعــارضــهــا مــوســكــو تــمــامــاً، وذلـــك رغــم 

ــــدم وجــــــــود أي مــــوقــــف أو تـــصـــريـــح  ــ عـ
ــة بـــــهـــــذا الــــســــيــــاق،  ــ ــــوديـ ــعـ ــ أو إشــــــــــــارة سـ
فالموقف السعودي ضمن هذه الزيارة 
كـــان هــو نــفــســه عــلــى الـــــدوام والمتعلق 
ــــة الأوكـــرانـــيـــة عــمــومــاً،  بـــدعـــم حـــل الأزمــ
دون تبني صيغة مــحــددة، وخصوصاً 
ــكــــي لــــــلــــــســــــام. وكـــــــان  ــنــــســ ــيــ ــلــ صــــيــــغــــة زيــ
ــــاً ويــســتــنــد  الـــحـــديـــث بــيــن الــطــرفــيــن عــــامّ
إلــى الــدور السعودي نفسه بالوساطة 
بــيــن الــطــرفــيــن والـــــذي أدى فـــي إحـــدى 
الــمــرّات السابقة إلــى تــبــادل 10 أســرى 

ــا  ــ ــيـ ــ ـــن روسـ ـــيــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ مـــــــن جــــنــــســــيــــات غـ
ــيــــا. إلا أنّ الـــحـــديـــث الإعـــامـــي  وأوكــــرانــ
الغربي بهذا الشكل والــذي يزعم تبنّي 
الــســعــوديــة مــوقــفَ وصــيــغــة زيلينسكي 
يعني محاولة ما للتأثير على العلاقات 

السعودية الروسية والإضرار بها.
ــــة بـــيـــن  ــلـ ــ أمّـــــــــــا إذا مـــــــا كـــــــــان هــــــنــــــاك صـ
الــــزيــــارتــــيــــن الــــروســــيــــة والأوكـــــرانـــــيـــــة 
وتـــم تــبــادل رســائــل مــا بــيــن الطرفين 
عــبــر الـــســـعـــوديـــة مـــن عـــدمـــه فــهــو أمـــرٌ 

ستوضحه الأيام المقبلة.

	ǧقاسيون

لا شك أن وحدة الصف الفلسطيني باتت قضية 
ــــات  مـــلـــحـــة يــنــبــغــي الـــتـــعـــاطـــي مـــعـــهـــا بـــأعـــلـــى درجــ
المسؤولية فيمكن لهذه الوحدة أن تعيد ترتيب 
الذي  الصهيوني  الكيان  الأوراق بغير مصلحة 
غذّى الخلاف الفلسطيني-الفلسطيني ونظر له 
دائــمــاً على أنّـــه مكسب، لكن يــبــدو أن الــوصــول 
لهذا الهدف يحتاج إلى جهود إضافية مع الأخذ 
بعين الاعتبار أنَّ الأوضــاع الحالية قــادرة على 

تسريع إتمام المصالحة.

من البيان الختامي
ــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــبـــنـــود  ــفــــق الـــمـــوقـــعـــون عـ اتــ
تطرقت إلى رفض العدوان الصهيوني والإبادة 
الجماعية وأشارت إلى دور الولايات المتحدة 
في دعم هذه الأعمال الإجرامية، ورفضت في 
الوقت ذاته كل محاولات تهجير الفلسطينيين، 
لا مــن قــطــاع غــــزّة وحــــده بــل أيــضــاً مــن الضفة 
الــــغــــربــــيــــة والـــــــقـــــــدس وأكّـــــــــــــدت مـــــــجـــــــدداً رفـــضـــهـــا 
ــــرارات  ــقـ ــ ــيـــونـــي الـــمـــخـــالـــف لـ ــيـــطـــان الـــصـــهـ ــتـ لـــاسـ
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، وطــالــبــت بــفــك الــحــصــار عن 
قــطــاع غـــزّة والضفة الغربية، كــذلــك ضــم البيان 
الــخــتــامــي بـــنـــداً يــقــرُّ بـــضـــرورة »إجـــبـــار الجيش 
]الإســرائــيــلــي[ على الانــســحــاب مــن قــطــاع غزة 
ومنع مــحــاولات تكريس احتلاله أو سيطرته 
عــلــى أي جــــزء مـــن قـــطـــاع غــــزة بــحــجــة مــنــاطــق 

ــائـــر الأراضـــــــي الــمــحــتــلــة، والــتــمــســك  عــــازلــــة، وسـ
بــــــوحــــــدة الأراضـــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة كـــــافـــــة وفــــق 
الــقــانــون الأســـاســـي«. وكــذلــك رفــضــت الفصائل 
»أي مـــحـــاولات لــفــصــل قــطــاع غـــزة عـــن الضفة 
الــغــربــيــة بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس فـــي إطــــار الــمــســاعــي 
ــقـــه فــــي تــقــريــر  لـــســـلـــب الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي حـ
المصير وإقــامــة دولــتــه الــحــرة المستقلة كاملة 
ــيــــادة عـــلـــى جـــمـــيـــع الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  الــــســ
ــاً لـــلـــقـــرارات  الــمــحــتــلــة وعــاصــمــتــهــا الــــقــــدس وفــــقــ

الدولية«.

من كلمة لافروف
ــــة الـــــــروســـــــي اجــــتــــمــــاع  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ افــــتــــتــــح وزيــــــــــر الـ
الفصائل، وقــال إن: »مــا يحدث فــي غــزة يؤكد 
بشكل واضح ما حذّرنا منه جميع شركائنا في 
الــشــرق الأوســـط منذ فترة طويلة، بــأنّ تكرار 
ــــدلاع العنف  الــمــواجــهــات الــواســعــة الــنــطــاق وانــ
في المنطقة سيتكرر حتماً، إلى أن نتمكن معاً 
مــن خـــال جــهــود مشتركة مــن معالجة السبب 
الجذري لهذا الصراع الطويل الأمــد«. وأضاف 
إن: »الحل يكمن في إقامة الــدولــة الفلسطينية 
وفقاً لــقــرارات مجلس الأمــن والجمعية العامة، 
ويـــجـــب أن يـــمـــارس الــفــلــســطــيــنــيــون حــقــهــم في 
إقــامــة دولــة داخــل حــدود عــام 1967، عاصمتها 
القدس الشرقية« معتبراً أنّ »هذا المسار عادل 
لــلــطــرفــيــن ويــســتــنــد إلـــى الــقــانــون الـــدولـــي، وهــو 
وحــــده الــــذي يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى ســـام دائـــم 

لقاء موسكو انتهى… خطوات باتجاه وحدة الصف الفلسطيني
أنهت الفصائل الفلسطينية لقاءها الذي استضافته روسيا يوم الخميس 29 

شباط الماضي، وأصدر المجتمعون بياناً ختامياً ضم 9 بنود أساسية، وكان عقد 
اللقاء قد دفع البعض لوضع آمال كبيرة على إنهاء الخلاف الفلسطيني، بينما 

ذهب آخرون لتقليل سقف توقعاتهم وخصوصاً أن اللقاء هذا ليس الأول من 
نوعه، بل سبق أن عقدت الفصائل عدّة جولات سابقة ولم تصل إلى الهدف 

النهائي المنشود.

في المنطقة«.
ــــث ذاتــــــه  ــديـ ــ ــــحـ وأكــــــــــد ســــيــــرغــــي لافــــــــــــروف فــــــي الـ
ــام »الـــعـــمـــل  ــهــ أنَّ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة تــــولــــت مــ
ــــك بــــــــأنَّ الـــحـــديـــث  ــمــــسّ ــــري« وتــ ــــســ ــفــــاوضــــي الــ ــتــ الــ
الأمريكي عن الدولة الفلسطينية هو وهم وأنَّ 
واشــنــطــن لــن تغير الــوضــع الــراهــن ولــن يضمن 
هــذا الحديث حصول الفلسطينيين على دولــة، 
وذكّر الوزير الروسي بمسؤولية واشنطن عن 

إيقاف عمل »اللجنة الرباعية«.
ــــر اعــــتــــبــــر لافــــــــــروف أنَّ مــنــظــمــة  ــ مـــــن جــــانــــب آخـ
تـــزال الممثل  الــتــحــريــر الفلسطينية »كــانــت ولا 

الشرعي للشعب الفلسطيني«.
الــــخــــافــــات بـــيـــن الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة لــيــســت 

ــا  خــــــافــــــات شـــكـــلـــيـــة كــــمــــا يــــــحــــــاول أن يــــصــــورهــ
ــبـــعـــض، بــــل هــــي خــــافــــات جـــوهـــريـــة تـــبـــدأ مــن  الـ
خـــافـــات حــــول مــشــروعــيــة الــمــقــاومــة المسلحة 
إلــى دور منظمة التحرير الفلسطينية  وصـــولًا 
ــــن الـــــــقـــــــرارات الــــدولــــيــــة الــمــرتــبــطــة  والــــمــــوقــــف مـ
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وغـــيـــرهـــا مــــن الــمــســائــل 
الأســـاســـيـــة، لــكــن الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة تــفــرض على 
الفصائل الخوض في هذه المسائل بالذات بدلًا 
مـــن الــقــفــز فــوقــهــا، وذلــــك اســـتـــنـــاداً إلـــى ضـــرورة 
الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا 
للشعب الفلسطيني كــلّــه مــع مــا يعنيه ذلـــك من 
ــــود مــمــثــلــيــن عــــن جــمــيــع الــفــصــائــل  ــــرورة وجــ ــ ضـ

دون استثناءات.

زيارات روسية وأوكرانية إلى السعودية
زار كلٌّ من رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف 

فولودين في 26 شباط، والرئيس الأوكراني فلاديمير 
زيلينسكي في 27 شباط، العاصمة السعودية الرياض 

بفارق يومٍ واحدٍ بينهما، مما فتح تساؤلات حول الدور الذي 
تلعبه السعودية ضمن ملف الأزمة الأوكرانية.
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دعـــونـــا نــعــود إلـــى ورقــــة نــشــرت فـــي 1890 من 
المعهد الفيكتوري في لندن تشرح كيف تم في 
جنوب فلسطين تقسيم التربة الصالحة للزراعة 
ــــة. قــــــــــال: »يــــنــــقــــســــم الأشـــــــخـــــــاص الــــذيــــن  ــــرعـ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
يــقــتــرحــون الــعــمــل فــي الأرض إلـــى مــجــمــوعــات، 
ويــــقــــوم رئـــيـــس كــــل مــجــمــوعــة بـــرســـم قـــســـم مــن 
ــنــــاســــب مــــــع عــــــــدد الأشـــــــخـــــــاص فــي  ــتــ يــ الأرض 
مجموعته. ويتكون كل قسم من أراضٍ مختلفة 
الخصوبة والــصــفــات. يتم تقسيم هــذه الأقسام 
ــــاس بـــمـــنـــاخـــس  ــيـ ــ ــقـ ــ مــــــــرة أخـــــــــرى عــــــن طـــــريـــــق الـ
الثور، أو خط يسمى الحبالة، وهو نظير خط 
القياس. إنّ المزارعين، في المناطق التي تمتلك 
هذه العادة، يفضلون طريقة التقسيم الشيوعي 
هــــــذه عـــلـــى الاحــــتــــفــــاظ بــــالــــرســــوم الـــبـــســـيـــطـــة«. 
»الــرســوم البسيطة« هي تعبير إقطاعي، وهو 

مصطلح قانوني إنجليزي للملكية الخاصة.
ــيــــس  ــأســ تــ إلـــــــــــى  بـــــــالإضـــــــافـــــــة   ،1865 عـــــــــــام  فــــــــي 
»صندوق استكشاف فلسطين«، قام الصهاينة 
الــمــســيــحــيــون الــمــؤمــنــون فـــي إنــجــلــتــرا بتشكيل 
لــلــدفــاع عــن »الــحــقــائــق العظيمة  معهد فيكتوريا 
التي كشف عنها الكتاب المقدس... ضد معارضة 
الـــعـــلـــم الـــمـــزعـــومـــة«. تــــطــــوّرت عــــاقــــات الــمــشــاع 
على مــدى أربعمئة عــام في ظــلّ الإمبراطورية 
امــتــاك الأرض كقاعدة  الــتــي ادعـــت  العثمانية، 
لــفــرض الــضــرائــب عــلــى الأراضــــي الــمــيــري. وقــد 
ــيـــة إلــــى تــثــبــيــت الــمــلــكــيــة  واجـــهـــت الـــجـــهـــود الـــرامـ
ــــن طــــريــــق الإصـــــــــاح الـــعـــثـــمـــانـــي، أو  الــــخــــاصــــة عـ
الصهيوني،  الاحــتــال  أو  البريطاني،  الانــتــداب 
مـــقـــاومـــة حـــازمـــة ومــســتــمــرة فـــي قــــرى الــمــشــاع 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء فــلــســطــيــن. أثـــبـــتـــت إجـــــــراءات 
الخصخصة أنّها مدمّرة لاقتصاد الفلاحين. لقد 
أبطلت المزايا الكامنة في النظام، وسهّلت نقل 

الأراضي من العرب إلى اليهود.
كـــــان صــمــوئــيــل بـــيـــرغـــهـــايـــم مــــن عـــائـــلـــة مــصــرفــيــة 
ــــن »لـــــصـــــنـــــدوق  ــيـ ــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ وأوروبـــــــــــيـــــــــــة ومــــــــــن الـ
الاســتــكــشــاف الــفــلــســطــيــنــي«. اشــتــرى بيرغهايم 
عـــقـــارات فـــي فــلــســطــيــن بــســنــدات مــلــكــيــة مقبولة 
ــتـــــرت عـــائـــلـــة بــيــرغــهــايــم  ــ لـــــدى الـــعـــثـــمـــانـــيـــيـــن، واشـ
بـــيـــتـــر  ــــل  ــتــ ــ قُــ  1885 ــــي  ــ فـ  .1872 عـــــــــام  الأرض 
أيــضــاً موقعاً  بيرغهايم، وكــانــت قــرى بيرغهايم 
لـــواحـــد مـــن أقـــــدم الـــمـــواجـــهـــات بــيــن الاســتــعــمــار 
ــــون  ــانــ ــ ــــي والــــــفــــــاحــــــيــــــن لـــــــفـــــــرض قــ ــانــ ــ ــــطــ ــيــ ــ ــتــ ــ الاســ
خصخصة الأراضــي لعام 1858، والــذي تمّ فيه 

تقويض نظام المشاع.
تــشــرح نــــورا الــخــلــيــلــي أنّ الــمــشــاع كـــان »ثــقــافــة 
شـــرقـــيـــة بـــــــارزة لــــــأرض الـــمـــشـــتـــركـــة«. وتــصــف 
ــيـــة الــــتــــي تـــحـــولـــت بـــهـــا قـــريـــة  ــيـــسـ الـــطـــريـــقـــة الـــرئـ
ــــاب أعـــمـــال  ــقـ ــ مــــشــــاع إلــــــى بـــيـــئـــة حـــضـــريـــة فـــــي أعـ
الــعــنــف المتمثلة فــي رســـم الــخــرائــط، وتسجيل 
الملكية، والشراء، والبيع، والتي دفعت الناس 
إلى المدن والمخيمات بعد مصادرة الأراضــي. 
وكان التحول كارثياً: أصبح الفلاحون لاجئين، 
والـــــاجـــــئـــــون أصــــبــــحــــوا عـــــــمّـــــــالًا. وقـــــــد ســــاعــــدت 
هـــذه العمليةَ اتــفــاقــاتُ أوســلــو فــي عــامــي 1993 
الملكية الخاصة  اعــتــمــدت عــلــى  و1995، والــتــي 
وعلاقات السوق النيوليبرالية، وعلى النظرية 

النيوليبرالية في »التنمية الاقتصادية«. 
الــفــاحــيــن من  بالنسبة للخليلي، فـــإنّ »مــقــاومــة 
الأســــفــــل، ضــــد الـــمـــشـــروع الـــبـــريـــطـــانـــي لــتــطــويــق 
ــــي وتــســلــيــعــهــا، كــانــت فــي نــهــايــة الــمــطــاف  الأراضـ
تــتــعــلــق بــحــمــايــة الـــمـــشـــاعـــات. لــقــد حـــدثـــت عملية 
تــشــكــيــل طــبــقــي، مــرتــبــطــة بــالاســتــمــاك الـــفـــردي 
ــا  ــمـ ــنـ ــيـ ــــة: »بـ ــلــ ــ ــائــ ــ قــ ــــع  ــابــ ــ ــتــ ــ الـــــــمـــــــشـــــــاع«. وتــ لأرض 
يمكننا أن نشهد فــي أجـــزاء مــن الــعــالــم حركات 
الــســكــان الأصــلــيــيــن والــنــاشــطــيــن الــذيــن يسعون 
إلـــى اســتــعــادة الــمــشــاعــات مــن الملكية الــخــاصــة، 
فـــــإن الـــعـــكـــس يـــحـــدث فــــي فـــلـــســـطـــيـــن«. فــــي عـــام 

كان عليهم كسر المشاعات كي يستعمروا فلسطين

أرغب أن أكتب اليوم عن المشاع، وهو الشكل الفلسطيني لحيازة الأراضي قبل الاحتلالين البريطاني 
و»الإسرائيلي«. إنّها المشاعات التي حاول العثمانيون والبريطانيون و»الإسرائيليون« تدميرها. وتشمل 

الملكية الجماعية، والعمل التعاوني، وإعادة التوزيع الدوري. كانت علاقات المشاع مؤسسة دفاعية ضد 
الخوف من الضرائب والتجنيد العسكري من قبل السلطات العثمانية. إنّ أهميّة فلسطين الكوكبية ذات ثلاثة 

أبعاد: أولًا، هناك جغرافيتها عند التقاء ثلاث قارات: آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، والمياه فيما بينها. ثانياً، 
هناك المستخرجات من تراب فلسطين، وكذلك من تحتها »حبوب ومعادن ونفط وغاز«. وثالثاً، هناك أهميّة 

فلسطين فيما يتعلق بالاقتصادات الأصليّة التي تتمثّل في زراعة الأرض، والاستخراج من الأرض وحَفْرها، 
وإنشاء أنماط الإنتاج من »الهلال الخصيب«. 

1895، كــتــب ثـــيـــودور هـــرتـــزل، الأب المؤسس 
للصهيونية، في مذكراته قائلًا: »يجب علينا أن 
المخصصة  الــخــاصــة  الممتلكات  بلطف  نــصــادر 
لـــنـــا...«. تـــمّ الاســتــيــاء عــلــى 80% مــن الأراضــــي 
الــعــربــيــة مــنــذ عــــام 1948. ومــــن بــيــن الأســالــيــب 
الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي هــــــذه الـــــمـــــصـــــادرة حـــفـــر آبـــــار 
ارتوازية أعمق للحصول على المياه. ويتم ضخ 
المياه »الإسرائيلية« مــن الضفة  إمــــدادات  ثلث 
الغربية، ويتم التحكم في النظام الهيدرولوجي 
المنزلي والبلدي والزراعي والصناعي من قبل 

شركة المياه »الإسرائيلية«.

وطن للمصرفيين!
مـــع انــهــيــار الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة فـــي نهاية 
الحرب العالمية الأولى، تم تكليف البريطانيين 
ــــده  ــــوعـ ــــور بـ ــفـ ــ ــلـ ــ ــــد وعـــــــــد بـ ــقـ ــ ــيــــن. لـ ــلــــســــطــ بــــحــــكــــم فــ
ــلـــد »بـــوطـــن  ــــئ الـــســـمـــعـــة الـــمـــصـــرفـــيَّ روتـــشـــيـ ســــيّ
قــومــي للشعب الــيــهــودي«. وفـــي ظــل الانــتــداب 
البريطاني، كان 70% من أراضي القرية لا تزال 
مــمــلــوكــة بــحــيــازة الـــمـــشـــاع. نــجــح الــبــريــطــانــيــون 
في مسح ومنح حق 25% من فلسطين. وكان 
هذا الضعف في المشاع بمثابة انتصار للحركة 
الصهيونية، حيث أصبح من الممكن الآن شراء 
وبــيــع الأراضــــي. ومــع ذلـــك، بحلول عــام 1947، 
كــــان الــصــهــايــنــة قـــد حــصــلــوا عـــن طـــريـــق الـــشـــراء 
ــــل مــــن 10% مــــن الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  عـــلـــى أقـ
الــصــالــحــة لـــلـــزراعـــة، وكـــانـــت الــقــريــة وأجـــــزاء من 
المشاع لا تــزال مهيمنة. كــان البريطانيون قد 
وضـــعـــوا الأســـــاس لــتــمــهــيــد الــطــريــق لــاســتــعــمــار 

الصهيوني.
ــــرى، فـــي لــجــنــة بــيــل عـــام 1937، تم  ثـــمّ مــــرّة أخـ
ــه مـــثـــبّـــط فــــي مــواجــهــة  ــ ــ تـــحـــديـــد الـــمـــشـــاع عـــلـــى أنّ
ــــرب الـــمـــشـــاع  ــعـ ــ ــبــــر الـ ــتــ ــنــــيــــدة. واعــ الــــمــــقــــاومــــة الــــعــ
»ضـــــمـــــانـــــاً ضــــــــدّ الاغـــــــــتـــــــــراب«، عــــلــــى حــــــد تــعــبــيــر 
اللجنة ]مــن معاني كلمة التغريب أو الاغتراب 
alienation بالإنكليزية: تسليع الشيء بجعله 
قــابــاً للبيع والــشــراء – الــمُــعــرِّب[. كــان النضال 
من أجل التحرير وليس من أجل دولة جديدة. 
ســعــى مــشــروع الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي فــي مسح 
ورســــم الــخــرائــط إلـــى مــركــزيــة الــســلــطــة وصــنــع 
الـــقـــرار بــعــيــداً عــن الــســكــان الأصــلــيــيــن. لــكــنّ أكبر 
عــقــبــة وقــفــت فـــي طــريــقــه هـــي الــمــشــاع. لا تـــزال 
آثـــــــار ســـيـــاســـات الـــخـــصـــخـــصـــة وضـــــــرب الـــمـــشـــاع 
قائمة حتى اليوم، حتّى في المدينة ومخيمات 
اللاجئين بالرغم من عنف الحرب ونزع الملكية 

وخصخصة الأراضي. 

العنف يصاحب دائــمــاً الــمــصــادرة. قــارن اللورد 
بلفور في مذكراته استعمار فلسطين بمصادرة 
ممتلكات شعب سيوكس أو داكوتا، حيث قام 
السكان الأصليون في أمريكا الشمالية بزراعة 
الــنــبــاتــات لــتــحــقــيــق ثــــاث نـــتـــائـــج: )1( أصــبــحــت 
ــــة بــــيــــن »الأخــــــــــــوات  ــيــ ــ ــــاســ ــــة الأســ ــامــ ــ ــــدعــ الــــــــــــذرة الــ
الثلاث«: الذرة والفاصوليا والقرع، )2( اعتنت 
النساء بهذه المحاصيل، و)3( أصبحت القرية 
الــوحــدة الأســاســيــة للمجتمع. وقــد تــم تقويض 
ــــن خـــال  ــتــــعــــمــــار مـ ــــن قـــبـــل الاســ ــار مـ ــ ــكــ ــ هــــــذه الأفــ
»الــــخــــطــــاب حـــــول تــحــســيــن الأراضـــــــــي وحـــقـــوق 
الملكية - المكمل بمفاهيم الوحشية والعنصرية 
ــتــــقــــرت عـــلـــى الـــمـــشـــهـــد الـــــــذي يــمــكــن  ــتــــي اســ - الــ
تمثيله بشبكة رقعة الشطرنج لحدود البلديات 
ــاز الــســكــان  ــتـــجـ والـــمـــقـــاطـــعـــات الـــتـــي تــــم فــيــهــا احـ
ــثــــر الـــنـــتـــائـــج  ــــي الـــمـــحـــمـــيـــات. إنّ أكــ الأصـــلـــيـــيـــن فـ
إثـــارة للدهشة فــي اســتــمــاك الأراضــــي وضــرب 
الــمــشــاع تــمــثّــلــت فـــي الــتــأثــيــر الـــدائـــم لــــ )تحسين 
الأراضـــــي( بــاعــتــبــاره مــصــدر إلــهــام أيــديــولــوجــي 
لإعادة تصوّر المناظر الطبيعية ومحركاً لعمليّة 
الخرائط  عليها«.  الأرض والاســتــيــاء  تطويق 
والــقــوانــيــن والأســـــوار هــي تــقــنــيــات الاســتــحــواذ 

والحيازة.
تم تصوير عامة الناس في فلسطين، وإنجلترا 
قبلها، كما هو الحال مع الأمريكيين الأصليين، 
ــلـــى أنــــهــــم »مــــتــــوحــــشــــون«. بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــنــظّــر  عـ
ــــل »لـــلـــتـــســـيـــيـــج  ــامـ ــ ــــغ، أول مـــــــــؤرخ شـ ــــونــ آرثـــــــــر يــ
Enclosure« في بريطانيا، كان عامة الناس 
»الـــقـــوطَ والــمــخــربــيــن فــي الــحــقــول المفتوحة«. 
يتمّ ربــط عامة الــنــاس والــســكــان الأصليين في 
ــــع  ــالـــم بــالــتــفــســيــر الـــتـــاريـــخـــي ومـــراحـــلـــه الأربـ الـــعـ
ــتــــحــــديــــث«  الـــــمـــــؤديـــــة إلـــــــى »الــــــحــــــضــــــارة« أو »الــ
المخططون  يستخدمها  كلمات طنانة  بوصفها 

والساسة وصنّاع السياسات في كل مكان. 
في  الأصليين،  والــســكــان  للفلاحين  بالنسبة 
فلسطين وأمريكا وإنجلترا، كان هؤلاء من 
أصحاب »الحضارة« بشراً متوحشين. عند 
اســـتـــعـــمـــار مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس، ســـــأل الــســكــان 
ــلــــيــــون ســـاكـــيـــم مـــاســـاســـويـــت: »مـــــا هـــذا  الأصــ
الـــــذي تــســمــونــه مــلــكــيــة؟ لا يــمــكــن أن تــكــون 
الأرض، فــــالأرض هــي أمــنــا الــتــي تطعم كل 
أطفالها، بهائمها، طيورها، أسماكها، وجميع 
البشر. فالغابات والجداول وكل شيء فيها 
ملك للجميع ومخصص لاستخدام الجميع. 
ــا تــخــصــه  ــهــ ــقــــول إنــ كـــيـــف يـــمـــكـــن لــــرجــــل أن يــ

وحده؟«.

بالنسبة للفلاحين 
والسكان الأصليين 

في فلسطين 
وأمريكا وإنجلترا 

كان هؤلاء من 
أصحاب »الحضارة« 

بشراً متوحشين

شؤون استراتيجية
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بدأت هذه القصّة في أيار 2020، عندما أعلنت 
الــمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة عـــن »مـــشـــروع الــقــانــون 
الأخضر« لإزالة الأسمدة الكيماوية والمبيدات 
الحشرية بشكل شامل من القطاع الزراعي في 
الاتحاد الأوروبي. حيث من الضروري توجيه 
المزارعين أو إجــبــارهــم على اســتــخــدام »وقاية 
ــلـــة« لــحــل  ــبـــديـ ــاتـــات وغـــيـــرهـــا مــــن الــــطــــرق الـ ــبـ ــنـ الـ
ــــات. ولا يمكن اســتــخــدام الــمــبــيــدات  مشكلة الآفـ
الحشرية »إلّ في الظروف القصوى«. بالإضافة 
إلى ذلك، يمنع استخدام المبيدات الحشرية في 
»المناطق الحساسة« مثل المساحات الخضراء 

الحضرية والمحميّات الطبيعية.
فـــي الــمــقــابــل، وعــــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــتــعــديــل 
ــــة وتــــقــــديــــم الـــتـــعـــويـــضـــات  ــيــ ــ ــــزراعــ الــــســــيــــاســــات الــ
لــلــمــزارعــيــن خـــال فــتــرة انــتــقــالــيــة مــدتــهــا خمس 
ــــة  ــــاويـ ــمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــدة الـ ــ ــمـ ــ ــ ــــأسـ ــ ســــــــــنــــــــــوات. وكـــــــبـــــــدائـــــــل لـ
والــمــبــيــدات الــحــشــريــة، اقــتــرحــوا »خــطــط عمل« 
لتطوير »بدائل مستدامة« و»تكنولوجيا زراعة 
الـــمـــحـــاصـــيـــل الــــدقــــيــــقــــة«، لـــكـــن حـــتـــى الآن، ظــلــت 

»خطط العمل« هذه مجرد كلمات فارغة.
خــــرج الـــمـــزارعـــون فـــي الــعــديــد مـــن الـــبـــلـــدان إلــى 
ــلــــدان مـــنـــفـــردة،  الـــــشـــــوارع احـــتـــجـــاجـــاً، وبـــــــدأت بــ
وأبـــرزهـــا إيــطــالــيــا وفــرنــســا، بــالــتــحــدث عــلــنــاً ضــدّ 
هذه المبادرة. اعتباراً من نهاية تشرين الثاني 
ــــي  2023، عــنــدمــا اســتــعــرض الــبــرلــمــان الأوروبـ
اقــتــراح »الـــزراعـــة الــخــضــراء«، أيّـــد 207 أعــضــاء 
فقط مــن أعــضــاء الــبــرلــمــان الأوروبــــي الاقــتــراح 
وصوت 299 ضده. لكنّ الساسة لا يستسلمون، 
المبادرة.  الدفع بهذه  بل ويتعهدون بمواصلة 
هــذا التصريح، الــذي كــان مناقضاً تماماً للواقع 

الاقـــتـــصـــادي، أشــعــل عــلــى الــفــور بــرمــيــل بــــارود، 
وأدى إلى رد فعل أكثر عنفاً.

في عام 2023، بدأت احتجاجات المزارعين في 
بولندا وألمانيا وفرنسا الواحدة تلو الأخــرى، 
وفـــي هـــذا الــعــام، انــضــم الــمــزارعــون فــي بلجيكا 
وإيطاليا واليونان وليتوانيا ولاتفيا والعديد من 
البلدان الأخرى أيضاً إلى صفوف الاحتجاجات. 
اســتــخــدمــوا الــوســائــل نفسها تــقــريــبــاً؛ اســتــخــدام 
الـــــجـــــرارات لإغــــــاق شـــــــوارع الـــمـــديـــنـــة والـــطـــرق 
الــســريــعــة، وردّدوا شـــعـــارات مــتــشــابــهــة لــلــغــايــة: 
الاحتجاج ضد ارتــفــاع أسعار الــديــزل، وخفض 
إعــانــات الــدعــم الــحــكــومــيــة، ومــعــارضــة سياسات 

الاتحاد الأوروبي المناخية، وما إلى ذلك.
لكنّ مشروع »الزراعة الخضراء« سخيفٌ برمّته. 
لا يــمــكــن لـــلـــزراعـــة الــحــديــثــة الاســتــغــنــاء عـــن هــذه 
الأشـــيـــاء: ضـــوء الــشــمــس، والـــمـــاء، والــتــربــة التي 
تــحــتــوي مـــا يــكــفــي مـــن الـــمـــعـــادن، وكـــذلـــك الـــبـــذور 
الــمــحــسَّــنــة وطــــرق قــتــل الآفـــــات. تــحــتــاج الــنــبــاتــات 
ــــى الـــنـــيـــتـــروجـــيـــن والــــفــــوســــفــــور والـــبـــوتـــاســـيـــوم  إلــ
لتزدهر. ومع ذلــك، في 2020، قرر السياسيون 
الأوروبــــــيــــــون الانــــقــــاب عـــلـــى إنـــــجـــــازات الــعــلــمــاء 
ــتــــخــــدام الأســــمــــدة  الـــعـــظـــمـــاء. ســــيــــؤدي تــقــيــيــد اســ
إلــى خفض إنتاج  الكيماوية ومبيدات الأعــشــاب 
الــقــمــح فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــنــســبــة 15% على 
الأقــــل، مــمــا يــجــعــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مــســتــورداً 
صـــافـــيـــاً لــلــقــمــح بـــحـــلـــول عـــــام 2030. لـــقـــد تــســبــب 
التقييد المفرط أو حتى حظر استخدام المبيدات 
الـــحـــشـــريـــة فــــي مـــشـــاكـــل خـــطـــيـــرة. مـــثـــال ذلـــــك فــي 
إسبانيا، أصبح بومبا، وهو صنف من الأرز، على 
وشـــك الانـــقـــراض لأنّ الاتـــحـــاد الأوروبــــــي حظر 
استخدام مبيد الفطريات ثلاثي سيكلازول الفعّال 
ضد فطريات الأرز. ونتيجة لذلك، بلغ محصول 
أرز بومبا في عام 2023 النصف فقط وتضاعف 

لماذا يريدون »المشروع الأخضر« رغم تدميره لبلدانهم؟

في أوائل شباط، اضطرت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين إلى الإعلان عن سحب »مشروع القانون 
الأخضر« للحدّ من استخدام المبيدات الزراعية والأسمدة. ليحقق نضال المزارعين الأوروبيين الطويل الأمد 

انتصاراً مرحلياً. ومع ذلك، وعلى الرغم من اضطرارهم إلى التسوية، لا يبدو أن الساسة الأوروبيين يعتزمون 
التخلي عن هدف تدمير الزراعة الأوروبية، وهم يبحثون عن فرص لتقديم مقترحات جديدة ناضجة يمكن 
تمريرها. لكن بغضّ النظر عن الحيل الجديدة التي قد يلجأ إليها الساسة الأوروبيون، فإنّ أفكارهم محكوم 

عليها بالفشل، لأنها تنتهك أبسط مقتضيات الفطرة السليمة والعلم. ولن يقبله إلّ الذين يودّون ممارسة 
سلوك انتحاري.

سعره. الموقف الفكاهي هنا أنّ إسبانيا، التي لم 
تكن بحاجة إلــى الاســتــيــراد مــن قــبــل، بــل وكانت 
لــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى تــصــديــر أرز بــومــبــا، تستورد 
الآن أرز بومبا من دول لا تحظر استخدام مبيد 

الفطريات ثلاثي سيكلازول.

ليست المشكلة في الزراعة
ــاويــــة  ــمــ ــيــ ــكــ ــلــــة فـــــــي الأســــــــمــــــــدة الــ ــكــ ــمــــشــ لا تــــكــــمــــن الــ
والــمــبــيــدات الــحــشــريــة، بــل فــي التفكير المتطرف 
الـــذي يــتــمّ دفـــع الــبــيــروقــراطــيــيــن الأوروبــيــيــن إليه 
ــلّـــة. لـــكـــنّ الـــواقـــع  ــقـ لأســــبــــاب تـــصـــبّ فــــي مــصــلــحــة الـ
ســيــعــلّــمــهــم كــيــف يــتــصــرفــون. هـــنـــاك بــالــفــعــل دولـــة 
في العالم أظهرت بشكل مثالي آثار عملية التبني 
الأعمى »للزراعة الخضراء« والتي أدّت في نهاية 
المطاف إلى انهيار البلاد، إنّها سريلانكا. في عام 
2019، فـــاز غــوتــابــايــا راجـــابـــاكـــســـا، الــمــؤيــد لأفــكــار 
ــة الــــخــــضــــراء« الـــمـــتـــطـــرفـــة، بـــالانـــتـــخـــابـــات  ــ ــــزراعــ »الــ
ــــه إلـــى  ــــولـ الــــرئــــاســــيــــة الـــســـريـــانـــكـــيـــة. بـــمـــجـــرد وصـ

السلطة، بدأ بالإجراءات الحالمة غير الواقعية.
فــــي 2021، وبـــحـــجّـــة الــــحــــد مــــن تـــدفـــقـــات الــنــقــد 
ــكــــومــــة  ــــي إلـــــــــى الـــــــــخـــــــــارج، فــــــرضــــــت الــــحــ ــبــ ــ ــنــ ــ الأجــ
ــيــــة حــــــظــــــراً شــــــامــــــاً عــــلــــى اســــتــــيــــراد  ــكــ الــــســــريــــانــ
الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية ونفذت 
استراتيجية »الزراعة العضوية«، وأدّت النتائج 
ــــراً لأن  ــــظـ ــيــــمــــة. نـ ــــواقـــــب وخــ ــــور إلــــــى عـ ــفـ ــ عـــلـــى الـ
سريلانكا بلد يعمل فيه جميع الناس في الزراعة 
ولا تــوجــد تــربــيــة حــيــوانــيــة تــقــريــبــاً، ســرعــان ما 
ــمــــدة الــعــضــويــة« فـــي حـــالـــة نقص  وقـــعـــت »الأســ
خــطــيــر فـــي الإمـــــــدادات. ونــتــيــجــة لـــهـــذا، وبسبب 
نــقــص الأســــمــــدة، انــخــفــض مــحــصــول الأرز في 
ــــى %45  ــاد بــنــســبــة 40% إلـ ــ ســـريـــانـــكـــا بــشــكــل حـ
في ذلــك الــعــام، وارتفعت الأســعــار بنسبة %50. 
كما تحولت سريلانكا من دولــة مصدّرة للأرز 
ــتــــوردت أرزاً بنحو  ــتـــوردة، حــيــث اســ إلــــى مـــسـ
450 مليون دولار أمريكي. يــعــادل هــذا المبلغ 
ضعف النقد الأجنبي الذي تم توفيره من خلال 
حظر الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية. 
العضوية«،  »الــزراعــة  استراتيجية  تطبيق  قبل 
كــان بإمكان سريلانكا حصاد 50 ألــف طــن من 
الذرة، لكن بعد تطبيق الاستراتيجية، لم تحصد 
سريلانكا ســوى 60 طناً من الــذرة في 2022. 
انخفض أيــضــاً إنــتــاج سريلانكا مــن الــشــاي في 
ذلك العام إلى أدنى مستوياته منذ عام 1995.

ــعــــضــــويــــة« فــي  انــــتــــهــــت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »الـــــــزراعـــــــة الــ
ســريــانــكــا بــأعــمــال شــغــب وتـــمـــرّد وإحــــــراق متعمد 
وهـــروب الرئيس راجاباكسا إلــى جــزر المالديف. 
من الناحية المنطقية، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن 
يتعلّم الدروس من مصير سريلانكا، ولكن بالحكم 
على الموقف الــصــارم الــذي اتــخــذه الساسة الذين 
ــا أنّ هـــؤلاء الساسة  لــم يــتــخــلــوا عــن خــطــطــهــم، فــإمّ
الأوروبيين لم يسمعوا عن سريلانكا على الإطلاق، 
أو أنهم يتظاهرون بالغباء، كما هي الحال مع فون 
ديــر لايــن التي اقترحت مشروع قانون »الزراعة 
الخضراء« الــذي يشكّل نسخة الاتــحــاد الأوروبــي 

من استراتيجية »الزراعة العضوية«.
ــــن جـــــاءت  ــيــ ــ ــيــ ــ إنّ انــــتــــفــــاضــــة الــــمــــزارعــــيــــن الأوروبــ
ــــذي  ــــع الــــــمــــــزداد ســـــــــوءاً الـ احــــتــــجــــاجــــاً عـــلـــى الـــــوضـ
النفقات والتعويض  يعيشونه. فمن أجــل توفير 
ــبـــاب مــخــتــلــفــة، تعمل  عـــن الــنــقــص الـــنـــاجـــم عـــن أسـ
ــا  ــيـــودهـ ــلــــى تــــشــــديــــد قـ الــــحــــكــــومــــات الأوروبــــــــيــــــــة عــ
المالية وقطع مختلف أشكال المعاملة التفضيلية 
ــيــــون رافــضــون  لــلــمــزارعــيــن. الـــمـــزارعـــون الأوروبــ
بـــشـــدة ظـــروفـــهـــم الــمــعــيــشــيــة. يــعــيــش 17.4% مــن 
الــمــزارعــيــن الــفــرنــســيــيــن مـــثـــالًا تــحــت خـــط الــفــقــر، 
أي ضعف المعدل الوطني البالغ 9.2%. لا يوجد 
ــــدون أن يـــصـــبـــحـــوا مــــزارعــــيــــن. وفـــي  ــــريـ شــــبــــاب يـ
إسبانيا، عانت الزراعة من موجات جفاف قياسية 
خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث أدى فصلان 
مــتــتــالــيــان حــــار وجـــــاف إلــــى انـــخـــفـــاض مــحــصــول 
الزيتون بنسبة 50% في منطقة الأندلس. يواجه 

المزارعون البرتغاليون مشاكل مماثلة.
وبسبب الــزيــادة الكبيرة فــي صـــادرات الحبوب 
الأوكرانية في 2022، بدأت الحبوب الأوكرانية 
ــــدان وتـــــهـــــدد الــــمــــزارعــــيــــن  ــلـ ــ ــبـ ــ تــــتــــدفــــق إلـــــــى هـــــــذه الـ
المحليين. ومقارنة بالمزارع الأوكرانية الكبيرة، 
فـــمـــن الــــواضــــح أن مــــزارعــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
الــذيــن يــعــانــون مــن »الــقــانــون الأخــضــر« وارتــفــاع 
ــــادريـــــن عـــلـــى الــمــنــافــســة.  ــــاج غـــيـــر قـ ــتـ ــ تـــكـــالـــيـــف الإنـ
ــــون والــمــنــتــجــات  ــيــ ــ ــمــــزارعــــون الأوروبــ تــــعــــرّض الــ
الــزراعــيــة الأوروبـــيـــة للصدمة فــي الــبــدايــة بسبب 
مشروع قانون »الزراعة الخضراء«، ثم اضطروا 
إلـــى الــتــعــامــل مــع ســيــاســات الــحــكــومــات المتكررة 
بشأن الإعانات الزراعية، وأخيراً واجهوا التأثير 
ــــذي خــلــفــتــه الـــحـــبـــوب الأوكــــرانــــيــــة.  الـــمـــضـــطـــرب الــ
ــهــــم لــــســــاســــة الاتـــــحـــــاد  ــتــ ــيــ وعـــــلـــــى هــــــــذا فــــــــإن كــــراهــ

الأوروبي وحكوماتهم الوطنية لها ما يبررها.

انتهت استراتيجية 
»الزراعة العضوية« 

في سريلانكا بأعمال 
شغب وتمرّد وإحراق 

متعمد وهروب 
الرئيس راجاباكسا 
إلى جزر المالديف

شؤون استراتيجية
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	ǧباسل الأعرج

استلاب المرأة 
لُ المرأة في أدوار الرضوخ تبعاً لواقعها،  تُسَفَّ
فمن الرضوخ للأب والأخ، ثم للزوج... ويُنظَر 
ــا ذلــــــك الــــكــــائــــن الـــضـــعـــيـــف الـــجـــاهـــل  ــهــ ــلـــى أنــ ــا عـ ــهـ لـ
القاصر العاجز الذي يحتاج إلى وصيٍّ وحماية.
يــتــم اســتــابــهــا أشـــدّ اســتــاب، بــدايــةً بــالاســتــاب 
بواقعها  وإقناعها  بالمجتمع،  لــدورهــا  العقائديّ 
الـــمـــعـــاش ودفـــعـــهـــا نــحــو تـــذويـــت الــقــهــر والـــحـــطّ 
مـــــن دورهــــــــــا وقـــــدراتـــــهـــــا ووظــــيــــفــــتــــهــــا، ثـــــــمّ يـــأتـــي 
الاستلابُ الاقتصاديُّ بحيث تحاصَر اقتصادياً 
ــفــــرديّ الــمــســتــقــلّ  وتُـــمـــنَـــع مـــن الإنـــتـــاج الـــذاتـــي الــ
عن الذكر لضمان عدم قدرتها على التحرر من 
اضــطــهــادهــا، ثـــمّ اســتــابٌ جــنــســيّ، لــتــتــحــوَّل إلــى 
ــبــــاع الــــرغــــبــــات الــجــنــســيــة والــنــفــســيــة  وعـــــــاءٍ لإشــ
للذكر ووعاءٍ حاضنٍ للإنجاب، وتُغَيَّبُ في هذه 
الــتــركــيــبــة الـــمـــســـاواةُ بــيــن الــذاتــيــة والــغَــيــريّــة من 
الــذكــر خــوفــاً مــن بـــروز الــحــسّ الإنــســانــيّ الــذي 
كَر، فيمارِسُ عليها  يتهدَّد نرجسيةَ و»إيجو« الذَّ

ما يمارِسُه عليه المتسلِّط.

يزرع المتسلِّطُ في عقل المقهورين ثلاث 
عُقَدٍ رئيسيّة:

أولًا، عــقــدة الــنــقــص والـــدونـــيـــة؛ وهــــي الــشــعــور 
ــيـــة  ــانـ بـــالـــتَّـــســـفـــيـــل وتــــحــــقــــيــــر الـــــــــــذات وعـــــــــدم إنـــسـ
ــــل مـــقـــارنـــة  ــهـ ــ ــــجـ ــعــــف والـ الــــشــــخــــص ومـــــــــدى الــــضــ

بالمتسلِّط القويّ الجميل المنتِج المتحضِّر.
ثانياً، عقدة العار؛ عندما يبدأ المقهور بالشعور 

بواقعه الفعلي يعيش شعوراً مليئاً بالعار، ولا 
يستطيع أن يتحمَّلَ ذلك الواقع فيقوم بإسقاط 

وإزاحة ذلك العار على الآخَر المشابِه له.
ثـــالـــثـــاً، عــــقــــدةُ اضــــطــــراب الـــديـــمـــومـــة؛ يــســتــحــضــرُ 
المقهور هنا كــلَّ تــجــارب الــمــاضــي ويعيش في 
خــوفٍ مستمرٍّ من أن يطالَه تسلُّط وإجــراءاتُ 
المتسلِّط، فيميل إلــى الانــعــزال )امــشــي الحيط 

الحيط( أو إلى التماهي مع المحتل...
كل هذه العقد تُعكَسُ فعليّاً وتُصَبُّ على المرأة 
كـــر بــتــصــويــر الـــمـــرأة عــلــى أنــهــا  بــحــيــثُ يـــقـــومُ الـــذَّ
هي العار ويُختَصرُ معنى الشرف والكرامة في 
عــضــوٍ جــنــســيّ بــيــن الــفــخــذيــن، فتتغيّر المفاهيم 
والــــقــــيــــم والأحــــــــكــــــــام، ويـــــظـــــلُّ شــــــاعــــــراً بـــالـــتـــهـــديـــد 
ــــذي تـــمـــثّـــلـــه تــلــك  ــ الــمــســتــمــر لـــشـــرفـــه الــــمــــزعــــوم الـ
المرأة، فيحاصِرُها ويغلق عليها ويمنع حريّتَها 
خوفُه الأبديُّ من الفضيحة وسعياً وراء النمط 
الاجتماعي المناسب واللائق، فأكثر ما يستفزُّ 
الــمــقــهــوريــن ويــهــدِّدُهــم هــو تــصــرُّفٌ يــجــرح ذلــك 
الشكلَ الاجتماعيّ الزائف الذي يستعمله كغطاءٍ 

لعاره وضعفِه بغياب كرامته.
لــذلــك عندما تــقــوم فــتــاةٌ مــا بصفع ذلــك الجنديِّ 
كَر عليه، يقومُ  أو تتجرّأ على فعل لا يتجرّأ الذَّ
كَر بقياسِ ذلك على نفسِه وعدمِ قدرتِه على  الذَّ
الفعل ذاته، ويقارن خضوعَه أمام ذلك الجنديّ 
بانتفاضِ تلك الفتاة فيشعرُ بالخزي ممّا يدفعه 

لاستحضار كلِّ الإسقاطات السلبيّة عليها.

 كسب العقول والقلوب
ــــرأي الـــعـــام وكــســبــه  ــــذا، يــجــب مـــراعـــاة الــ ومــــع هـ

لا تكنْ مع الاحتلال ضدّهن... )2(

كتب الشهيد والمثقّف الفلسطيني المشتبك باسل الأعرج هذه المقالة في مدوّنته الشخصية في شهر أيار 
2012. ولقيت بعد استشهاده انتشاراً واسعاً، كما أعيدَ نشرها في كتاب »وجدتُ أجوبتي« الذي جمع فيه 

أصدقاء الشهيد كتاباته، وصدر بالتزامن تقريباً عن دار رئبال في القدس المحتلة، وكذلك عن دار »بيسان للنشر 
والتوزيع« في بيروت. فيما يلي تتمة المقالة، وأضيفت عناوين فرعية لمقتضيات شكل النشر في الجريدة.

وعــدم معاداته نهائيّاً، فــإن كنتَ تؤمن بالعُنف 
الثوريّ والكفاح المسلَّح كطريقٍ للوصول إلى 
ركَ بأنّ فرانتز فانون أشهر  الانعتاق، أودُّ أنْ أذكِّ
ــري الــعــنــف الــــثــــوريّ قــــامَ بــتــرتــيــبِ مــراحــل  مــنــظِّ
ــاً مــرحــلــة كــســب الــعــقــول  ــعــ ــثــــوري واضــ الــعــمــل الــ

والقلوب بعد تحديد الهدف والاستعداد...
»هـــــي مــــن الـــمـــراحـــل الأكــــثــــر أهـــمّـــيـــةً لإنــــجــــاح أو 
فشل أيــة حــركــات إذ إنّ الــتــحــرُّر لا يــتــمّ إلّ من 
ــعــــدد )أنـــــتـــــم(، ومـــــن هــنــا  خـــــال الـــنـــخـــب قــلــيــلــة الــ
تأتي الحاجة إلــى جماهير توفّر للحركة الدعم 
ــمــــوارد والاســـتـــمـــراريـــة، ولــــذا فـــإنّ  والأفـــــــراد والــ
عــمــلــيــة إقـــنـــاع الــجــمــهــور بــالــثــورة وكــســب تأييد 
ودعـــــــم ومــــشــــاركــــة الـــمـــجـــتـــمـــع لا تــــتــــمّ بــســهــولــة. 
ــادةُ عـــوامـــل وتــقــنــيــات في  ــقــ وعــلــيــه يــســتــخــدمُ الــ
ــــة والإقــــــنــــــاع  ــاعـ ــ ــــطـ ــيــــر مــــثــــل الـ تــــوظــــيــــف الــــجــــمــــاهــ
ــيـــد والـــنـــرجـــســـيّـــات  ــأكـ ــتـ ــكــــرار والـ ــتــ والـــــعـــــدوى والــ
الدين  وتوظيف  واختلاقها  وتأليفها  الجماعية 
ــلّـــجـــوء إلــــى الــتــبــريــر والــعــوامــل  فـــي الـــتـــحـــرّك والـ
النفسية الأخرى في إقناع الجمهور«. )فرانتز 

فانون، المعذبون في الأرض(.
وإنْ كنت من المؤمنين باللاعنف الــذي يعتبر 
جــيــن شـــارب وغـــانـــدي مــن أشــهــر مــنــظّــريــه، فقد 
اعــتــمــد الــــمــــذكــــوران فـــي وضــــع مـــراحـــل الــتــحــرُّر 
عبر الــاعــنــف على نظرية الــعــالِــم النفسي جان 
مـــاري موللر الـــذي يــقــول: »وفـــي الــوقــت نفسه 
يـــكـــون هـــنـــاك بـــنـــاء لـــلـــقـــدرات والــتــطــويــر الـــذاتـــي 
مثل مـــدارس بديلة ومــؤســســات بديلة وإعـــداد 
للكوادر، وطرق التدخل وتوزيع الأدوار أثناء 
الـــتـــدخُّـــل وهـــنـــا يــحــصــل الــقــمــع مـــن قــبــل الــطــرف 
الآخر فتتوسُّع قاعدتهم الجماهيرية ويكسبون 
الرأي العام«، ويضيف: »قد يكون الرأي العام 
المحلّي أو الرأي العام الوطني أو الرأي العام 
الــدولــي حــســب طبيعة الـــصـــراع«. )جـــان مــاري 

موللر، استراتيجية العمل اللاعنفي(.
ــــل أســـبـــاب  ــلـ ــ ــنـــــف وأحـ ــ ــمــــع وأصـ ــاولـــــت أن أجــ ــ  حـ
مــثــل هـــذه التعليقات والــتــصــرفــات، وأيــقــنــتُ أنّ 
الاحتلال له الدور الأكبر عن طريق ممارساته 

وإجـــــــراءاتـــــــه إضــــافــــة لـــوكـــائـــه مــــن الــمــتــســلّــطــيــن 
الدّاخليّين وأشباه المثقفين.

وأعتقد أنّ كثيراً مــن الــنــاس ممّن لــم يصرّحوا 
بمثل هــذه الأقــــوال إنّــمــا يحملونها فــي عقولهم 
لكن لــم يكن عندهم الــجــرأة الكافية ولا التوتر 

الانفعالي اللازم ليصرّحوا بها.
لــن أبــــرِّرَ ولــكــن ســأتــفــهَّــم وأحـــــاولُ مــعــرفــة كيفية 
مواجهة هذه الظاهرة في المجتمع واضعاً بين 
عينيَّ استنتاجاً مهمّاً )هــنّ ضحايا فلا تكنْ مع 

الاحتلال عليهن(.
فلا يجوز وليس من اللائق ممَّن وضعوا على 
أنفسهم الالــتــزام الأخــاقــي بــالــدفــاع عــن الوطن 
ــقــــل إشـــعـــار  ــعــ لـــتـــحـــريـــر الأرض والــ ــتـــمـــع  والـــمـــجـ
الــنــاس بدونيّتهم والتبخيس فيهم مهما خرج 
ــــك، فـــــــإنْ لــــم تـــتـــفـــهّـــم عــقــلــيّــات  مـــنـــهـــم مــــا يــــســــيء بــ
الناس وسلوكياتهم وأنــتَ لا تملك الآن سلطةً 
عليهم فأنا على يقين بأننا سنستبدل متسلِّطاً 

بمتسلِّطٍ آخَر.
ــتــــرحُ بــعــض الأفـــكـــار الـــتـــي قـــد تـــصـــحّ كـــمـــادّة  وأقــ

للتفكير نحو إيجاد الحلول:
1-  حـــرّر عقلك مــن كــل هـــذه الــعــقــد الــتــي سبق 

ذكرها.
2- راعِ ثقافة المجتمع ولا تعاديها.

ــيــــط بــــواقــــعــــيــــة وحــــــــاول  ــمــــحــ 3- تــــعــــامــــل مــــــع الــ
المحافظة على الاتزان الانفعالي.
4- عرّفهم حقوقهم وواجباتهم.

الفروقات  الــذاتــيــة، وتقدير  5- عرّفهم قدراتهم 
الفردية.

6- لا تــنــاقــشــهــم، فــقــصــور الــفــكــر الــجــدلــي سيد 
ــمــــوقــــف، بــــل اســــتــــخــــدم أســــلــــوب ســــقــــراط فــي  الــ

الطرح والسؤال.
7- حوِّلْ كلَّ ذلك الغضب باتجاه الاحتلال.

8- لا تبالغْ بالشكوى والتذمر.
9- لا تــصــبــحْ مغناطيساً لــأفــكــار الــســيّــئــة لأنــك 

ستفسّر كلَّ ما يحدث بطريقة سلبية.
10- ســاهــم فــي تغيير هــذه الــقــنــاعــات والقضاء 

على الوعي الزائف. 

أيقنتُ أنّ الاحتلال 
له الدور الأكبر عن 
طريق ممارساته 
وإجراءاته إضافة 

لوكلائه من 
المتسلّطين 

الدّاخليّين وأشباه 
المثقفين.
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

ــــرز الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه  مــــن أبــ
الأطــــــــــــــفــــــــــــــال وتــــــــــــعــــــــــــرض حـــــيـــــاتـــــهـــــم 
ــلــــخــــطــــر »الــــعــــمــــالــــة  ــلــــهــــم لــ ــبــ ــتــــقــ ومــــســ
القاصرة«، فغالباً ما يتم تشغيلهم 
فــــــــي أعــــــــمــــــــال لا تـــــنـــــاســـــب بـــنـــيـــتـــهـــم 
وأعــــــــــمــــــــــارهــــــــــم وتــــــــضــــــــر بــــصــــحــــتــــهــــم 
ونــمــوهــم وتــحــرمــهــم مــن حقوقهم، 
ــــع  ــيـ ــ ومــــــنــــــهــــــا نــــــبــــــش الـــــــقـــــــمـــــــامـــــــة، وبـ
ــــز أمـــــــــــام الأفــــــــــــــــــران، حـــمـــالـــيـــن  ــبـ ــ ــــخـ الـ
وبـــاعـــة مــتــجــولــيــن ومــســاعــديــن في 
الـــورشـــات والــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة... 
ــاعــــف يــــــومــــــاً بــــعــــد آخــــر  ــتــــضــ إلــــــــــخ. تــ
الـــمـــشـــاكـــل الاقـــتـــصـــاديـــة، ونــتــائــجــهــا 
الاجتماعية، وتتضاعف معها أعداد 
الأطـــــــفـــــــال الــــمــــنــــخــــرطــــيــــن فــــــي هــــذه 
الأعــمــال، ولكن لا توجد إحصائية 
دقـــيـــقـــة لـــهـــم، ولا لــنــوعــيــة أعــمــالــهــم 
ــا يــتــعــرضــون لـــه خـــالـــهـــا، ولا  أو مـ
الأعــــــــراض الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة 

الناجمة عن ذلك.

»حوّيص بسطة«
في سوق الحميدية، يجري تشغيل 
أطفال صغار تتراوح أعمارهم بين 
8 إلــــى 12 ســـنـــة، بــمــهــنــة »حــويــص 
بسطة«، وكل طفل من هؤلاء لديه 
حــكــايــتــه الــخــاصــة، فمنهم مــن يعمل 
لإعالة أسرته أو يساعد في إعالتها. 

ثــمــة مــن يــشــرف عــلــى تشغيل هــذه 
الـــمـــجـــمـــوعـــات واســـتـــخـــدامـــهـــا، حــيــث 
يرتب لهم العمل وحتى النوم، حيث 
يــدفــع كـــل طــفــل خــمــســة آلاف لــيــرة 
لــلــنــوم الــمــشــتــرك مــع بــقــيــة الأطــفــال 
في غرفة كبيرة في فندق رخيص. 
يدفع الطفل للأكل والشرب والنوم 
والــقــلــيــل الـــبـــاقـــي مــمــا يــحــصــل عليه 

كأجر يدفع به لأهله!
فــي جــنــوب دمــشــق، تــقــوم طالبات 
صـــغـــيـــرات فـــي الــمــرحــلــة الابــتــدائــيــة 

بين هشاشة الحياة وعنفها!
لم ينجُ غالبية السوريين من الأزمة المستمرة 

وتداعياتها، والتي طالت الجميع حتى الأطفال، 
وتسببت في حرمانهم من حقوقهم الأساسية 

كالتعليم والرعاية الصحية واللعب وعيش حياة 
كريمة، ووضعتهم في مواجهة تحديات اجتماعية 

واقتصادية وإنسانية صعبة، وما زالت تسرق 
طفولتهم وتجعل حياتهم ومستقبلهم معلَّقين 

بخيط رفيع.

بـــعـــد الــــعــــودة مــــن الـــمـــدرســـة بــالــعــمــل فــــي »شـــك 
ــــرة فـــقـــدت مــعــيــلــهــا أو  الـــخـــرز« أيـــضـــاً لإعـــالـــة أسـ
سكنها وعــانــت مــن الـــنـــزوح، أو الــمــســاعــدة في 
إعـــالـــتـــهـــا. يـــعـــمـــل آخــــــــرون فــــي تــحــمــيــل وتـــنـــزيـــل 
البضائع مــن الــســيــارات فــي متاجر بيع المواد 

الغذائية، أو أسواق الخضار.
ــفــــال بــشــكــل يـــومـــي نحو  يـــخـــرج كــثــيــر مـــن الأطــ
سوق العمل نتيجة الظروف المعيشية الصعبة، 
ولمساعدة أهلهم في تأمين اللقمة ويضطرون 
ــــذي يـــتـــجـــول فــــي كــــل مـــكـــان.  ــ ــــذل الـ ــ لـــمـــواجـــهـــة الـ

عالقون بين هشاشة الحياة وعنفها.

أطفالنا وأطفالهم!
في بلادنا المنقسمة على نفسها بين قلة قليلة 
استحوذت على كل شيء، وبين غالبية تحاول 
الاســتــمــرار فــي الــبــقــاء والــعــيــش دون الانــحــدار 
إلى الدرك الأسفل مع أوضاعها المنحدرة يوماً 
بعد آخــر، يطال أطفالها انقسام وفــروق حادة 
فـــي مــســتــوى الــمــعــيــشــة، لا يــكــفــي مـــا يـــقـــال من 
عـــبـــارات بـــاذخـــة، ولا تــكــفــي الــحــلــول الترقيعية 
لإنقاذ الطفولة، ما لم يكن هناك حل شامل لتلك 
الأزمــــة، ووقـــف تــداعــيــاتــهــا، مثلها فــي ذلـــك مثل 

بقية مشاكلنا الأخرى العالقة.

شــعــوب الــشــرق وإفــريــقــيــا الشمالية تنهض مــن أجـــل الــســلــم والــتــحــرر 
مــن التبعية الاســتــعــمــاريــة، ولــوحــة )مــصــر تــتــحــرر( لــلــرســام الفرنسي 
شــــابــــرول؛ نـــمـــاذج مـــن رســـومـــات غــــاف الــصــفــحــة الأولـــــى مـــن المجلة 

الحائزة على ميدالية السلم، مجلة الطريق عام 1952.

أخبار ثقافية

المطالبة بتحقيق مستقلّ 
رفــع أكثر من 120 منظمة ووسيلة إعــام وشخصيات وناجين كتابَين 
ــــى الـــمـــفـــوَّض الـــســـامـــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان والــــمــــديــــرة الــعــامــة  رســـمـــيَّـــيـــن إلـ
لــلــيــونــســكــو، لــلــمــطــالــبــة بــتــحــقــيــق مــســتــقــل فـــي اســـتـــهـــداف كـــيـــان الاحـــتـــال 
لصحافيين في جنوب لبنان. يأتي ذلك بعدما تسبّب العدوان الصهيوني 
عــلــى جــنــوب لــبــنــان فــي اســتــشــهــاد وإصــابــة عـــدد مــن العاملين فــي مجال 

الصحافة بين مراسلين ومصورين.
وطالب الموقعون على الكتابين بـ »إجـــراء تحقيق مستقل عبر خبراء 
مستقلين في مجال حقوق الإنسان للكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه 
الاســـتـــهـــدافـــات ونـــشـــر تــقــريــر يـــحـــدّد الـــمـــســـؤولـــيـــات«. وطـــالـــبـــوا »بـــإدانـــة 
استهداف )إسرائيل( للصحافيين في جنوب لبنان )...( والــدعــوة إلى 
محاسبتها عن جرائم هذه الحرب وإجراء تحقيق مستقل في القضية«.

ــن الــكــتــابــان خــاصــة نــتــائــج تــحــقــيــقــات مــنــفــصــلــة أجــرتــهــا منظمات  وتــضــمّ
»هيومن رايتس ووتــش« و»العفو الدولية« و»مراسلون بلا حــدود« 

ووكالتا »فرانس برس« و»رويترز«، حول استهداف الصحافيين.
وأظهر تحقيق »أ ف ب« الــذي نُشرت نتائجه، أنّ الضربة التي قتلت 
وأصابت الصحافيين، نجمت عن قذيفة أطلقتها دبابة )إسرائيلية(. وأنّ 
الــضــربــة كــانــت مـــحـــدّدة الأهـــــداف، عــلــمــاً أنّـــه كـــان واضـــحـــاً أنّ الأشــخــاص 

المتجمعين في المكان هم صحافيون.

 »تحيا فلسطين«
أعلنت إدارة »مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي« عن تنظيم برنامج خاص 
ــقــام عــلــى هــامــش الــــدورة  بــفــلــســطــيــن تــحــت عـــنـــوان »تــحــيــا فــلــســطــيــن«، ســيُ
الرابعة من المهرجان الذي ينطلق في 24 نيسان ويستمرّ حتى الثلاثين 

منه.
وينظّم برنامج »تحيا فلسطين« بالشراكة مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني 
حيث »تُجمَع المؤسسة الفلسطينية بالمهرجانات السينمائية في الجزائر، 
وتــرمــي إلـــى إنــشــاء قــســم مــمــيّــز يــركــز عــلــى السينما الفلسطينية، ويسلّط 
الــضــوء على الإنــتــاج السينمائي الفلسطيني وصــنّــاعــه« وفــقــاً لما جــاء في 

بيان إدارة المهرجان.
وستقدم عدة عروض منها ثمانون فيلماً بين تسجيلية وروائية وطويلة 
وقــصــيــرة عــن فلسطين، إلـــى جــانــب مــاســتــر كــــاس، ومــؤتــمــرات ورشـــات 

تدريبية للشباب والمحترفين.
الفن  بــرنــامــج »تــحــيــا فلسطين« مــشــاركــة نخبة مــن محترفي  وسيشهد 
الــســابــع مــن مخرجين ومــمــثّــلــيــن ومنتجين وكــتــاب ســيــنــاريــو، فــي حين 
سيتم عــرض العديد مــن الأفـــام الحديثة عــن فلسطين، كما سيتم عقد 
الــفــعــالــيــات الثقافية  ــار  مــؤتــمــر حـــول السينما الفلسطينية. وذلـــك فــي إطـ
التي أطلقتها الجزائر تضامناً مع الشعب الفلسطيني في وجه آلة القتل 

»الإسرائيلية«.
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عن »الشيوعية المبكرة« وتموضعها الفاشي البربري 

	ǧد. محمد المعوش

ما المقصود بالخط الذي خفت؟
عندما نتكلّم عن الخط الذي يلبس وجه الفكر 
الماركسي نجد صعوبة في تلمّسه مؤخَّراً، ليس 
لأنه لم يعد موجوداً في فضاء الإعلام والكتابة، 
بل لأنّــه اندمج بالخط الفكري المهيمن عالمياً، 
أي بــالــمــوقــف الـــفـــاشـــي لــلــنــخــبــة الــغــربــيــة )وكـــل 
منظومتها وحاشيتها( التي تعمل على التدمير 
نــتــيــجــةَ غــيــاب أيّ هــامــش تــاريــخــي لــمــنــاورتــهــا. 
وهذا الاندماج ليس جديداً حصوله في التاريخ 
فــــــي مــــــراحــــــل الـــــــوضـــــــوح والـــــحـــــاجـــــة لـــلـــتـــمـــوضـــع 
الــســيــاســي، ولــكــنــه الــيــوم ينبع أيــضــاً مــن قــاعــدة 
تاريخية هي اندماج التناقضات، وبشكل أدق، 
انــــدمــــاج مــســتــويــات الــــواقــــع نــفــســه مــمــا يــفــرض 
ــيـــة الـــفـــوقـــيـــة  ــنـ ــبـ ــاج مـــخـــتـــلـــف مــــســــتــــويــــات الـ ــ ــدمــ ــ انــ
نــفــســهــا، وضــمــنــاً مــســتــوى الـــوعـــي والــفــكــر على 
مختلف أشكاله. فنظرة سريعة على المقولات 
ــيــــة(  ــيــــاســ )الــــحــــقــــوقــــيــــة( و)الأخـــــــاقـــــــيـــــــة( و)الــــســ
كلها  و)الفلسفية(...إلخ،  و)العلمية(  و)الفنية( 
تشير إلــى اندماجها وتمحورها الصريح حول 
قيم )التدمير والتفتيت واللاإنسانية والتسليع 
والــــتــــشــــيــــيء والــــــــــعــــــــــدم...(، كـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن هـــويـــة 
)الــمــشــروع الــبــربــري( للنخبة الــتــي تعمل على 
إطــالــة هيمنتها. هـــذا الانـــدمـــاج يــفــرض انــدمــاجــاً 
في الخطوط السياسية مهما اختلفت في الهوية 
التي تعلنها فتصير كلها تياراً فاشياً عالمياً في 
)يـــســـارهـــا ويـــمـــيـــنـــهـــا(. مــــن هـــنـــا خــفــوتــهــا كــونــهــا 
انــدمــجــت فـــي الــخــط الــمــهــيــمــن وكــونــهــا تــخــدّمــه، 

لا لأنها )انهزمت(. حسناً، هي انهزمت عندما 
صارت تتكلم لغة الخط المهيمن ومفاهيمه.

المقولات »المبدئية الماركسية« 
وتخديمها الخطَّ المهيمن

إنّ قراءة سريعة للمقولات التي تشكّل الموقف 
)الــمــاركــســي-الــيــســار الــمــبــدئــي( )الــجــامــد( الــذي 
صــار يصبّ فــي صالح الخط المهيمن الفاشي، 
تـــســـمـــح بـــاســـتـــخـــاص مــــقــــولات مــــركــــزيــــة. هـــذه 
المقولات المركزية )يُصادِف( أنّها هي نفسها 
الــــظــــواهــــر الــــتــــي تـــشـــكـــل الــــيــــوم تــــخــــوم الــــصــــراع 
ــغــــربــــي بـــالـــتـــحـــديـــد.  ضــــمــــن مـــــشـــــروع الــــتــــدمــــيــــر الــ
ومــــنــــهــــا مـــــثـــــاً: )كــــيــــف لـــلـــمـــاركـــســـي أن يــــقــــدِّسَ 
الــدولــة كــجــهــاز قــمــعــي؟!(، أو )كــيــف للماركسي 
أن يــقــدِّسَ الــعــائــلــة؟!( أو )كــيــف للماركسيّ أن 
يـــقـــدِّسَ الـــجـــيـــوش؟!( وغــيــرهــا. لــيــس مــصــادفــة 
أنْ تكون هــذه الــمــقــولات هــي التعبير المباشر 
عــن غــايــات الــتــدمــيــر ضــمــن الــمــشــروع الــبــربــري 
للنخبة الفاشية. فهذا الخطّ، الــذي يلبس وجه 
ــــذا الـــمـــشـــروع  ــــلَّ هـ الـــفـــكـــر الـــمـــاركـــســـي، يُـــسِـــقـــطُ كـ
ينفي  وبالتالي  البربري من حسابه  التدميري 
حصوله، وبالتالي )يحميه( عبر نكرانه وإخفاء 
وجــــــوده. فــهــو مـــثـــاً يـــعـــادي فـــكـــرة الــــدولــــة، أيّ 
دولــة، ويــعــادي الانتظام، أيّ انتظام، ويعادي 
القانون، أيّ قانون، ويعادي التراث، أيّ تراث، 
إلخ. وفي عدائه لها كلها يسقط دورها التقدمي 
الــيــوم فــي كونها خــطــوط دفـــاع ضــدّ المشروع 
التدميري البربري، ويسقط مع ذلك تموضعه 

وكل خطّه السياسي الصحيح.

ظواهر عالمية عن المقولات
قــيــل فـــي مــنــاســبــات ســابــقــة كــيــف تـــدافـــع الــحــيــاة 
عن نفسها، وبــأيّ الأشكال يظهر ذلــك، فالدفاع 
يــظــهــر مـــثـــاً مـــن خــــال الــــدفــــاع عـــن الــــتــــراث، أو 
مــــا يــســمــى عـــالـــمـــيـــاً )فـــــي الــــغــــرب خــــاصــــة( بــتــيــار 
ــــي مـــن  ــــحــ ــــظ الـــــجـــــوهـــــر الــ ــفــ ــ ــــظ الــــــــنــــــــار« )حــ ــفــ ــ »حــ
ــهـــر بــخــط  ــاريــــخ والــــــتــــــراث والــــثــــقــــافــــة(، ويـــظـ ـــتــ الـ
الــــدفــــاع عـــن الــعــائــلــة )مــــثــــال: بــعــض دول شــرق 
أوروبـــــــا فـــي وجــــه بـــرنـــامـــج الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لــتــثــبــيــت قــوانــيــن الـــهـــويـــات الــجــنــســيــة الــمــتــحــوِّلــة 
وغــيــرهــا(، ويظهر فــي )الانــقــابــات العسكرية( 
في أفريقيا في وجه الاستعمار الغربي، ويظهر 
في الحركة السياسية الفوقية للدول وتحالفها 
العالمي الصاعد في وجه الحروب والمجاعات، 
ــــي الـــتـــعـــبـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر  إلـــــــخ. وهـــــــذه الــــظــــواهــــر هـ
عـــن خــطــوط الــجــبــهــة مـــع الــمــشــروع الــتــدمــيــري 
البربري. فحرق كل انتظام وتفتيت كل جسم 
هــو الــغــايــة الــمــطــلــوبــة لاســتــمــرار هيمنة النخبة 

الفاشية، المعادية للإنسانية، على العالم.
وإذا ما دمجنا هــذا مع ضــرب العمل السياسي 
ــابـــي خـــــال عـــقـــود الــلــيــبــرالــيــة،  ــقـ ــنـ والــــحــــزبــــي والـ
أنَّ هذه  التي ســادت عالمياً، يظهر  والفردانية 
الخطوط الدفاعية هي التي وقفت حائلًا أمام 
مــــشــــروع الـــتـــدمـــيـــر الــــبــــربــــري، خـــصـــوصـــاً إذا مــا 
أضفنا إلى ذلك سلاح الدمار الشامل الجديد في 
يد النخبة الفاشية، ألا وهو )الجماهير(. وهذه 
مــــن أهـــــم الـــمـــقـــولات الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا الـــخـــطُّ 
ــهَ الــفِــكــر الـــمـــاركـــســـيّ( فـــي اتــهــامــه  ــ )الــــابــــسُ وجـ
أيّ  دون  للجماهير(  تقديسهم  )بــعــدم  للجميع 
اعــتــبــارٍ آخـــر لتنظيمها )الــتــنــظــيــم الإعـــامـــي هو 
الــتــنــظــيــم الـــحـــديـــث الــرئــيــســي لــلــجــمــاهــيــر فـــي يد 
الــنــخــبــة الــمــهــيــمــنــة، لا الأحـــــزاب ولا التنظيمات 
التقليدية الباقية( وبرنامجها. على مــاذا يعتمد 
إذاً هذا الخط )اللابسُ وجهَ الفِكر الماركسيّ؟( 
الـــــذي انـــدمـــج فـــي الـــخـــط الــمــهــيــمِــن الـــفـــاشـــيّ في 

مشروعه؟ إنّه فاقدٌ لأيّ أداة واقعية موجودة، 
ويعيش في )مثالية فلسفية( مفرطة خارج كل 

معطى مادي تاريخي.

عن »الشيوعية المبكرة«
حتى لا نطيل في الاستشهاد بظواهر سياسية 
ــــي الـــمـــمـــارســـات  ــــي الــــمــــقــــولات أو فـ إن كــــــان فـ
السياسية لهذا الخط وكيف يعمل اليوم خادماً 
للخط الفاشي الــبــربــري، مــا يهمّنا هــو تصفية 
الحساب النظري معه. وتصفية الحساب معه 
ـــمَ الـــقـــيـــادةَ الــفــكــريــة  قـــام بــهــا بــنــفــســه، عــنــدمــا ســـلَّ
والسياسية للمشروع البربري الفاشي. فحدّة 
الـــصـــراع الــتــاريــخــي الـــيـــوم وانــــدمــــاج الــظــواهــر 
ــهــا  ومــــســــتــــويــــات الـــــصـــــراع والــــتــــنــــاقــــضــــات بــعــضُ
فــي بــعــض، وكــذلــك اقــتــراب جــوهــر الــواقــع من 
شكله، أي اقتراب المفهوم النظري من الواقع 
التاريخي الملموس، كلّها سمحت بذوبان هذا 
الخط بالخط الفاشي البربري فصارا واحــداً. 
ولكن يمكن القول إنّ العَتَهَ الفكريَّ لهذا الخطّ 
يــكــمــن فـــي اعـــتـــمـــاده عــلــى الأهــــــداف الــتــاريــخــيــة 
لعصرِ ما بعد الاشتراكية )أيْ الشيوعيّة مهما 
يَكنْ شكلها المستقبليّ( في ممارسته الراهنة. 
فأهمل فــكــرةً جوهرية فــي الماركسية هــي أنّ 
ــــراع فــــي الاشـــتـــراكـــيـــة يـــشـــتـــدّ ولا يــخــفــت.  الـــــصـ
وهو يريد الوصولَ مثلًا إلى مجتمع اللّ دولة 
والــــاَّ جــيــش، فــي عــصــر الإمــبــريــالــيــة الــمــأزومــة 
ومــشــروعــهــا الـــتـــدمـــيـــري. هـــو يــعــيــش مــقــولات 
الــشــيــوعــيــة فــــي مـــرحـــلـــةٍ يــنــكــر فــيــهــا هــــو نــفــســه 
وجــود )قــوى اشتراكية(، وهــذا نفسه أساساً 
غير صحيح إذا ما اعتبرنا أن المرحلة الراهنة 
في بنيتها هي تركة وإرث المحرّك الاشتراكي 
لــلــتــاريــخ وتــحــويــلــه لــلــنــقــائــض. هـــذه الــمــاحــظــة 
عــن كــونــه يــعــيــش )شــيــوعــيــة مــبــكــرة( لا ينفي 
ــذا الـــخـــط وتــمــوضــعــه الـــتـــدمـــيـــريّ، بل  مــهــزلــة هــ

يؤكّدها.  

يمكن المرور سريعاً على مقولات خط موجود ولا يمكن نكرانه على الرغم من خفوت حضوره )المتبلور( مؤخراً، 
ليس فقط لفهم تخوم الصراع الأيديولوجي بل ولتطوير الموقع النظري-الفكري الخاص بقوى التغيير العميق-

الجذري ودعمه. وهذه المقولات وهذا الخط هو ما يعلن عن نفسه بأنه الخط »الماركسي المبدئي«، علماً أنه 
يجترّ المفاهيم ويعيد ترتيبها وفقاً لتطوّرات المشهد من الموقع الجامد المنقلِب إلى العدائية وموقع العدو 

التاريخي للإنسانية.

عندما نتكلّم 
عن الخط الذي 

يلبس وجه الفكر 
الماركسي نجد 

صعوبة في تلمّسه 
راً لأنّه اندمج  مؤخَّ

بالخط الفكري 
المهيمن عالمياً


